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 الصليب ختم القيامة
 

 :المقدمة
ذي هــو صــفرونيوس عبــد يســوع المســيح، ولابــس صــليب الــرب يســوع المســيح الــ 

خــــتم الحيــــاة، أي خــــتم القيامــــة، إلى عبيــــد المســــيح المبتــــدئين في طريــــق الجهــــاد، أي طريــــق 
كـل يـوم عـن    الصليب، جهاد ربنا يسوع المسـيح، أي رفـض الخطيـة والشـر، والمـوت طواعيـةً 

. هَـارِ النـَّ  مِـنْ أَجْلـِكَ نمُـَاتُ كُـلَّ " :كل نية سيئة وفكرة غير نقية، حسب قـول رسـول المسـيح
نَاقَدْ   ).٣٦: ٨رو " (بْحِ مِثْلَ غَنَمٍ للِذَّ  حُسِبـْ

 .سلام في نعمة ورحمة ومحبة ربنا يسوع المسيح

 :الصليب والقيامة
وغريـب لم  جديـدٍ  خبرونـا عـن تعلـيمٍ أشـعياء و إحضر بعـض الأخـوة مـع الأب  -١ 

الـذي الـذين عاشـوا قبلنـا، لأننـا لا نجهـل التسـليم الرسـولي  إلينـامه نسمعه مـن قبـل، ولا سـلَّ 
ظفتلإا رافسلأا هل دهشت يذلاو ،ةسدقلما ةسينكلا سوقطو تاولص انل هلهيىحوـلما ةـ هبـا 

 .من الروح القدس

لأ�ــا  ؛ن الأب أغـاثون يمنــع رشـم الصـليب في خدمــة القـداس الهلإـيإقـال الأخـوة  
وهو يريد أن يقدم قربانـه بـلا خـتم الصـليب، بـل لا . حسب فكره، هي علامة لعنة وموت

وحســب فكــره، علامــة الصــليب جــائزة فقــط في  .ســة بعلامــة الصــليبصــعيدة المقدَّ يرشــم ال
 ،لأننــا في المعموديــة والمــيرون نشــترك في مــوت الــرب ؛صــلوات المعموديــة ورشــومات المــيرون

في  نَ فِـــرشـــم بالمســـحة الـــتي كانـــت أصـــلاً الحنـــوط الـــتي كانـــت علـــى جســـد الـــرب عنـــدما دُ ونُ 
ون مـــن الصـــلاة في الكنيســة حـــتى يهــدأ فكـــره ويســـتقر وقـــد منــع الشـــيوخ الأب أغــاث. القــبر



أمــر  وهــواخــتراع طقــوس جديــدة  إلينــامت لأن عــدم ممارســة الطقــوس الــتي سُــلِّ  ؛علــى رأي
ولــيس عــن فكــر الجماعــة الــتي  ، عــن فكــر شــخص واحــد يجــوز تجربــة روحيــةغــير لائــق ويعــبرِّ 

 .الروح القدس وإرشادنالت نقاء 

اثون ملابــــــس الخدمــــــة الــــــتي يوضــــــع عليهــــــا ولســــــت أدري لمــــــاذا يلــــــبس الأب أغــــــ 
ــــــل  ؟الصــــــليب ــــــاب ــــــار الحمــــــل ،نرشــــــم علامــــــة الصــــــليب في صــــــلوات الســــــواعي إنن  ،واختي

تقديس الذبيحة السـمائية،  وأثناءوتسبحة الشاروبيم والساروفيم، بل  ،والتقديسات الثلاثة
اءة وعنـد قـر  ،وماذا سيقول عن رشم الصـليب قبـل الصـلاة.. وبعد ذلك في صلاة القسمة 

ويطــول بنــا الوقــت لــو شــئنا أن نحصــر هنــا  .. الســجود وأثنــاء ،وبعــد قــراءة الإنجيــل ،الإنجيــل
  مَ نـه عنـدما رُسِـأوهـل نسـى الأب أغـاثون . كل رشومات الصليب في كـل طقـوس الكنيسـة

كاهناً وضع الأب الأسقف دانيـال علامـة الصـليب علـى جبهتـه ثـلاث مـرات باسـم الآب 
مجــــداً " :ـب ــــملكلا تاذــــلا تاــــبن تيـــه أدبــــا الخدمــــة المقدســــةوصــــر  ،والابــــن والــــروح القــــدس

ســلاماً وبنيانــاً لكنيســة االله . وإكرامــاً للثــالوث الكلــي القداســة الآب والابــن والــروح القــدس
 .)0F١("المقدسة آمين

ـ ،كل هذه العبارات د لنـا أن رشـم وخـتم الصـليب هـو خـتم وطقوسنا المقدسة تؤكِّ
 .الآبدينختم الملك يسوع المسيح الحي إلى أبد ن الصليب هو أحياة لا ختم موت، و 

يجعلنــا مضــطرين إلى أن نســأل  -حســب شــهادة الأخــوة  -وفكــر الأب أغــاثون  -٢ 
بــل نقـــوم  ،لأننــا في المعموديــة المقدســـة لا نمــوت فقــط مــع المســيح ؛إذا كــان يــؤمن بقيامــة الــرب

ون في فهـــم وقبـــول هبـــة عـــن ذكـــر القيامـــة واكتفـــى بـــالموت، فهـــو متهـــا إنســـانٌ توقـــف  وإذا. معـــه
نحن نموت ونقوم مـع المسـيح لكـي نجـوز الصـليب بقـوة سـر . الحياة الأبدية في يسوع المسيح ربنا

ونصـل إلى أعمـاق ســر الصـليب بقــوة القيامـة، وهكــذا  ،المعموديـة المقدسـة وبقــوة مسـحة المــيرون
 ).١٠: ٣فيلبي " (مِهِ لأَعْرفِهَُ، وَقُـوَّةَ قِياَمَتِهِ، وَشَركَِةَ آلاَ "شهد الرسول بولس 

                                           
 .١٠٢ص  ١٩٩٢مطرانية بني سويف  -ة الثانية ، الطبع"ترتيب قسمة الكهنوت"راجع كتاب ) ١(



 :التسليم الرسولي الخاص بموت الرب وقيامته
علـى وشـك أن نبـدأ الصـوم الكبـير ونسـتعد لـه في انتظـار الأسـبوع  أنناحيث  -٣ 

د الفصـــح العظـــيم، ولم يعــد لـــدينا وقــت كـــافٍ لكـــي البصــخة لكـــي نعيِّــ أســـبوعالعظــيم أي 
وس وكيرلس وذهبي الفم، فإننـا نكتفـي في أثناسي: م ما لدينا من تعاليم الآباء القديسيننقدِّ 

ن في الكنيســـة الرســـولي المـــدوَّ  وإيمـــانالوقـــت الحاضـــر بمـــا نعرفـــه مـــن شـــهادة الأســـفار الهلإيـــة 
 .صلوات الكنيسة المقدسة التي يعرفها الأب أغاثون وغيره من الأخوة الأحباء

ليهـود نحـن نكـرز بالمسـيح يسـوع مصـلوباً، ل" :يقول رسول ربنـا يسـوع المسـيح -٤ 
ــ ،"عثــرة ولليونــانيين جهالــة فالرســول يكــرز  ،"للمــدعوين للخــلاص أي للحيــاة الأبديــة"ا أمَّ

" حكمـــة االله"و" قـــوة االله"فـــت فهـــل توقَّ  ،)١٤: ١كـــو   ١" (قـــوة االله وحكمـــة االله"ح بالمســـي
علـى نفسـه؟  الإنسـانأم غلبـت قـوة االله وحكمـة االله المـوت الـذي جلبـه  ،عند الموت وحـده

 ومـاذا تكـون هـذه الشـهادة إلاَّ  ،)١: ٢كو   ١" (شهادة االله" �اإل عن كرازته ويقول الرسو 
عـن المـوت، فـنحن نـرى المـوت   إنسـانعن الحياة، لأننا لا نحتاج إلى شـهادة مـن االله أو مـن 

وهكذا أيضاً وصـف الرسـول شـهادة . وما نحتاج إليه هو الحياة ،كل يوم ونعرفه حق المعرفة
ب المحيـي، الـروح أي برهـان روح الحيـاة، الـر  ،)٤: ٢كـو   ١" (ح والقـوةبرهـان الـرو "االله بأ�ا 

 .لنا لكي نرث الحياة الأبدية قوةً  يالقدس، الذي يعط

: ٤كــو   ١" (أنــا ولــدتكم في المســيح يســوع بالإنجيــل" :وعنــدما يقــول الرســول -٥ 
ع يســو وكيــف ملــك الــرب . فهـو يؤكــد المــيلاد للحيــاة أي ببشــارة الخــلاص مــن المــوت ،)١٥

أم بـالموت الـذي بـه داس المـوت، وبالقيامـة الـتي أبـادت ، على الصـليب، هـل بـالموت وحـده
ويجيــب الرســول في عبــارة مــوجزة مؤكــداً أن الملكــوت  ؟الفســاد وقــوة القــبر وســلطان الجحــيم

 ).٢٠: ٤كو   ١(أي قوة القيامة  ،بقوة الصليب إليناجاء 

ـــ -٦  ـــا فيهـــا  اأمَّ ـــتي نلن ـــة ال ـــا  لالاغتســـاعـــن المعمودي الكامـــل مـــن نجاســـات الخطاي
لكن اغتسلتم بل تقدستم بـل تـبررتم باسـم الـرب " :فإن الرسول يقول ،ونجاسة ولعنة الموت



فكيـــف اغتســـل الزنـــاة وعبـــدة الأوثـــان مـــن ) ١١: ٦كـــو   ١" (إلهنـــايســـوع المســـيح وبـــروح 
  ١راجــع (ر المــؤمنين بحمــيم المــيلاد الجديــد نجاســات الأمــم الــتي ذكرهــا الرســول قبــل أن يــُذكِّ 

هــــل يمكــــن أن يغســــل المــــوت وحــــده الخطيــــة؟ وكيــــف يغســــل المــــوت ). ١٠ - ٩: ٦كــــو 
والغســل هــو عمــل يحتــاج إلى قــوة تزيــل الــدنس والنجاســة؟ لقــد مــات الــرب وقــام  ،الخطايــا

 :لكـــي يعطـــي الحيـــاة للمـــوتى مـــن البشـــر، ويعطـــي قيامـــة للجســـد حســـب كلمـــات الرســـول
فقــد مــات وقــام لكــي يقــيم ). ١٣: ٦كــو  ١راجــع " (والــرب يســوع المســيح هــو للجســد"

الـرب يسـوع  إلينـامه لأنه يؤكد التعلـيم الرسـولي الـذي سـلَّ  ؛الجسد والنفس من موت الخطية
واالله الآب قـــد أقـــام الـــرب يســـوع المســـيح وســـيقيمنا نحـــن أيضـــاً "بواســـطة الرســـل القديســـين 

 ،وقـوة االله الآب ، لذلك نحـن نـؤمن بالقيامـة كقـوة الصـليب المحيـي،)١٥: ٦كو   ١" (بقوته
رشـــم باســـم الابـــن وهبـــة ولـــذلك نُ  ،رشـــم باســـم الآب وخـــتم الملـــك يســـوع المســـيحولـــذلك نُ 

قـــوة واحـــدة لا تنقســـم، وخـــتم واحـــد . رشـــم باســـم الـــروح القـــدسولـــذلك نُ  ،الـــروح القـــدس
 .لأن الصليب هو ختم القيامة ؛للثالوث، وهبة حياة غلبت الموت

 :مه الآبالروح القدس عربون الفداء الذي قدَّ 
ويؤكــد كلامــه  ،)١٣: ٦كــو   ١(ن الــرب يســوع هــو للجســد إيقــول الرســول  -٧ 

هـــو وحـــدة جســـدانية تجعـــل الـــزاني والزانيـــة " الالتصـــاق بزانيـــة"بعـــد ذلـــك معلنـــاً للخطـــاة أن 
تعبـير الجسـد الواحـد الـذي ورد في التعلـيم الرسـولي  اأمَّـ .أي وحدة طبيعيـة ،"جسداً واحداً "

 ؛)٦: ١٩ مــت" (ومــا جمعــه االله" :فهــو تعبــير يؤكــده قــول الــرب يســوع ،عــن الزيجــة المقدســة
لأن  ؛لأن االله يجمع في وحدة جسدانية وروحيـة، وهـو مـا يجعـل عقـد الـزواج برشـم الصـليب

ا الجســـد الواحـــد بـــروح أمَّـــ. هـــو جســـد للمـــوت والهـــلاك ،الجســـد الواحـــد بـــدون روح يســـوع
ولأننــا في ســر الزيجــة نعقــد عقــد . الأبديــة يســوع الواحــد، الــروح المحيــي، فهــو لمــيراث الحيــاة

فــنحن نؤكــد أن الــذين يســلكون هــذا الطريــق صــاروا روحــاً واحــداً  ،الإمــلاك برشــم الصــليب
لأننـا بقـوة الحيـاة في المسـيح ننـال شـركة جسـد المسـيح  ؛)١٧: ٦كـو   ١(مع يسـوع المسـيح 

د اعتمـدنا لجسـد لأننا جميعنا بروح واحد قـ" :أي الكنيسة حسب كلمات الرسول ،الواحد



ـــروح يجمـــع  .)١٣: ١٢كـــو   ١" (وجميعنـــا ســـقينا روحـــاً واحـــداً .. واحـــد   أعضـــاءوهكـــذا ال
ـ ؛جسد المسيح ده صـلواتنا لكي يجعل من الكل جسداً واحداً، وهو ذات التعليم الذي تؤكِّ

ــــا يــــا ســــيدنا أن نتنــــاول مــــن قدســــاتك طهــــارة لأنفســــنا " :المقدســــة اجعلنــــا مســــتحقين كلن
دنا لكــي نكــون جســداً واحــداً وروحــاً واحــداً ونجــد نصــيباً وميراثــاً مــع جميــع وأرواحنــا وأجســا

ونحن ننال قوة الحياة الواحدة التي تجعل شركتنا مـع . )1F١("القديسين الذين أرضوك منذ البدء
هـي شـركة أحيـاء لا شـركة  ،"السـماوية أورشـليم"الآباء القديسـين الأحيـاء في كـورة الأحيـاء 

 وروحٌ  ،واحـــد ولأننـــا جســـدٌ . تهم ونرجـــو أن ننالهـــا في المســـيحولـــذلك نطلـــب شـــفاع ،مـــوت
أي يخطـــــئ إلى  ،)١٨: ٧كـــــو   ١" (ن يــــزني يخطـــــئ إلى جســـــدهمَـــــ" :واحــــد يقـــــول الرســـــول

يجلـب العـار علـى اسـم المسـيح، ويـزرع الخصـومات ويمـزق وحـدة الجسـد  الزنـالأن  ؛الكنيسة
 .الواحد

فيـه، وصـار لنـا مـيراث الملكـوت  ولما مات الرب وقـام، أقـام الطبيعـة الإنسـانية -٨ 
ــــروح القــــدس"وعلامــــة مــــيراث الملكــــوت هــــي . بقيامــــة الــــرب الــــذي يســــكن في " عربــــون ال

كــو   ١" (هيكـل الــروح القـدس"أجسـادنا، لأن الجسـد الواحــد أي الكنيسـة وكـل مــؤمن هـو 
ـ" عربون الفداء"الآب في المسيح يسوع أن ننال  أعطاناوهكذا ). ١٩: ٦ داً بـذلك لنـا مؤكِّ
ولكـــن "ن الآب يمســـحنا في ابنـــه أفي المعموديـــة المقدســـة ننـــال مســـحة مـــن االله الآب، و  ننـــاأ

لأن الآب حسـب مسـرته جعـل الابـن  ؛"الذي يثبتنا معكم في المسيح وقـد مسـحنا هـو االله
وعنــدما يقــول  .وهــو الــذي أرســل البــارقليط لكــي يمســح ابنــه ،هــو أصــل وأســاس الخــلاص

: ١كـو   ٢" (عربـون الـروح القـدس في قلوبنـا وأعطـىضـاً يأالـذي ختمنـا "الرسول بعـد ذلـك 
ــ ،)٢٢-٢١ د أن الآب يخــتم بعلامــة الصــليب كــل الــراجعين إليــه في المســيح، ونحــن فقــد أكَّ

لا نعــرف ختمــاً آخــر غــير خــتم الابــن الوحيــد الــذي بــه ننــال كــل هبــة وعطيــة في الكنيســة 
 .المقدسة

                                           
 .يالقداس الباسيل -صلاة بعد استدعاء الروح القدس راجع ) ١(



(ختم الصليب
2F

١(: 
وعنــدما يوضــع  ،مــن معــدن أو مــن ذهــب الخــتم حســب اســتعمال البشــر هــو -٩ 

يضـاً عنـدما يوضـع الـروح القـدس أوهكـذا  ،)الاسـمرسـم (على الشـمع يظهـر اسـم صـاحبه 
ـــا بخـــتم المســـيح ـــه  ،في قلوبن ـــاً في الصـــليب وقـــوة " نقـــش"يظهـــر رســـم المســـيح فينـــا، رسمـــاً حي

ديــدة القيامــة، أي البــذل وحيــاة الشــركة، لأن كلاهمــا همــا شــكل المســيح وشــكل الخليقــة الج
 .الآتية حسب وعد الآب السماوي لنا في ابنه يسوع المسيح

أي العربــون مؤكــداً لنــا بخــتم ابنــه الوحيــد ربنــا  ،م الــثمندفــع الآب مقــدَّ قــد و  -١٠ 
أي نصــل إلى غايــة خلقتنــا  ،نحــن الــذين ننــال هــذا الخــتم نــدوس المــوت ننــاأيســوع المســيح، 

ـــاةيُ "عنـــدما  ـــة حســـب كلمـــات الرســـوللأن االله خ ؛"بتلـــع المائـــت مـــن الحي ـــا لهـــذه الغاي  :لقن
عربـون " أعطانـانـه لـذلك السـبب عينـه أو  ،)٥: ٥كـو   ٢" (الذي صنعنا لهذا عينـه هـو االله"

كرسي مجده، في مجد الحياة الأبدية التي لربنا يسـوع المسـيح   أماملكي نقف  ؛"الروح القدس
كـوت الســموات أو ونحـن الــذين أخـذنا عربـون ميراثنــا الأبـدي أي مل ،)١٠-٥: ٥كـو   ٢(

 .سكنى الروح القدس، ننال هذا في الزمان الحاضر إلى أن يكمل في الدهر الآتي

نـــه أو  ،وعربـــون المـــيراث هـــو ســـكنى الـــروح القـــدس حســـب كلمـــات الرســـول -١١ 
أي فــداء المــؤمنين لكــي يظهــر مجــد جمــال  ،)١٤ - ١٣: ١أف " (لفــداء المقتــنى"هِــبَ لنــا وُ 

 .ررحمة ومحبة الآب في كل الدهو 

ـــة   ـــداً للنـــاس، قـــد نلنـــا عربـــون الحري ـــة أو عبي ـــا عبيـــداً للخطي وهكـــذا نحـــن الـــذين كن
أما الرب فهو الروح وحيـث روح الـرب " :الأبدية أي الروح القدس الذي يقول عنه الرسول

الــتي تجعلنــا في المســيح ) ٢١: ٨رو " (حريــة أولاد االله"وهــي ) ١٧: ٣كــو   ٢" (هنــاك حريــة
الـذي نعرفـه ونحسـه " العربـون"شكل المسيح الحـي سـائرين مـن مجـد ننال ذات  ،وبقوة الروح

                                           
 .وتعني رشم، ورشم هي كلمة سريانية غير عربية Sphragisحسب الأصل القبطي وردت كلمة ختم ) ١(



" مــن مجــد إلى مجــد بنعمــة وعطيــة ســكنى الــروح القــدس فينــا"إلى مجــد الحيــاة الأبديــة  بالإيمــان
 ).١٨: ٣كو   ٢(

عتقـــه الـــرب مـــن عبوديـــة الحـــرف ونـــال مقـــدم ثمـــن حريتـــه أي الــــروح أومـــن  -١٢ 
ونحــن ننــال  .)٢٤ - ٢٣: ٧كــو   ١راجــع (صــار في نفــس الوقــت عبــداً للمســيح  ،القــدس

خــتم الحريــة مــن عبوديــة الجســد والخطيــة والمــوت ونلــبس عــدم المــوت وعــدم الفســاد حســب 
ه تيـلاو نويرلما ةحسم قفارت تيلابـا تؤكـد الكنيسـة  الأرثوذكسيةالكلمات التي تعلن التقوى 

القيامــة : تعلــنالمقدسـة أن علامــة الصــليب أو خـتم المــيرون توضــع علــى أجسـادنا بكلمــات 
هـذا يعُطـى بعلامـة الصـليب . ونوال عطية الروح القدس والملكوت السماوي الـذي لا يفـنى

 .لا ختم دينونة ولعنة وموت ،لأنه ختم حياة ومجد

 :مجداً وإكراماً للثالوث القدوس
عنـــدما نقـــف في الهيكـــل المقـــدس، هيكـــل االله الآب، نســـمع بشـــارة الحيـــاة  -١٣ 
مجــداً وإكرامـــاً للثـــالوث القـــدوس، ": كنيســة أي القربـــان المقـــدس هـــيعلــن لنـــا أن ذبيحـــة الت

ونحــن نســمع هــذه . "ســلاماً وبنيانــاً لكنيســة االله الواحــدة الوحيــدة المقدســة الجامعــة الرســولية
وكمـــا تلاحظـــون أن . الكلمـــات لأننـــا ســـبق وأخـــذنا خـــتم القيامـــة وصـــرنا أحيـــاء في المســـيح

 إلينــامها أي تحتــوي علــى صــيغة التعميــد الــتي ســلَّ  ،أقــانيم اللاهــوت أسمــاءالكلمــات تحتــوي 
عهــد التبــني مــن الآب بابنــه يســوع المســيح ربنــا : الــرب يســوع وهــي كلمــات العهــد الأبــدي

ه تيـلا سدـقلا حورـلا ةـيطعو ةبه فيبـا انتقلنـا مـن الدينونـة إلى الحيـاة الأبديـة بواسـطة الابـن 
 .أي جسده ،الجامعة الرسوليةالوحيد رأس وشفيع ووسيط الكنيسة الواحدة المقدسة 

ولنقف برهة عند كلمات الحياة، لأن الذبيحة هـي عطيـة الثـالوث القـدوس  -١٤ 
: رشــم تقدمــة الكنيســة باســم الثــالوثولــذلك الســبب تُ  ؛مـن الآب بــالابن في الــروح القــدس

 مبــارك الآب الضــابط الكــل، مبــارك ابنــه الوحيــد ربنــا يســوع المســيح، مبــارك الــروح القــدس"
وكــل الآتــين إلى المعموديــة ومســحة  الأشــياءـشه مبــا كــل هــذه الكلمــات عينهــا تُ . "زِّيالمعــ



لأننــا جميعـــاً ننــال شــكل المســـيح أي البــذل وذبــح النيـــة  ؛المرضــى ونعمــة وخدمـــة الكهنــوت
ولأننــا ذبــائح روحيــة للثــالوث القــدوس، تؤكــد الكنيســة هــذه الحقيقــة عنــدما نرتــل  .والإرادة

الصــــوم الكبــــير وأيــــام  أثنــــاء ١١٢ومزمــــور  ١٠٥ختــــار مــــن مزمــــور المقطــــع الم) الاســــتيخن(
 :لأننا بصوم القلب والجسد ننال هبة ذبح الإرادة ؛الصوم الأخرى

 رب ن فكر الإنسان يعترف لك ياإهللوياه "

 د لكوبقية الفكر تعيِّ 

 ).١: ١١٢ - ٤٨: ١٠٥مزمور " (إليكالذبائح والتقدمات اقبلها 

ؤمنين الــذين نــالوا خــتم الحيــاة في المعموديــة المقدســة في هــذه الــذبائح هــي حيــاة المــ 
مســـحة الموعـــوظين، وبعـــد التعميـــد في مســـحة المـــيرون، وفي مســـحة المرضـــى، وترتيـــب إقامـــة 

بذات الكلمات المحيية، تؤكد لنا تدفق نعمة الذبح من المسـيح  واحدٌ  رشمٌ . وقسمة الكهنة
وتؤكـــد الكلمــــات أن .. ا ذات شـــكله رأس الكنيســـة إلى الأعضـــاء الآتـــين إليـــه لكـــي ينـــالو 

المعمودية والميرون وسر جسد الشكر والـدم المحيـي، ومسـحة المرضـى ونعمـة الكهنـوت وكـل 
هو ملتصق بالذبيحـة الواحـدة أي صـعيدة ربنـا يسـوع المسـيح  إنمامن ينال ذات الرشومات 

. الجلجثـــة علنـــاً علـــى حَ بــِـبـــالإرادة وذُ  حَ بــِـحيـــث ذُ  ،وتقدمـــة جســـده ودمـــه في عليـــة صـــهيون
يرشـم  ،عمـل الـرب الواحـد وشـركته في حياتنـا لكـي نشـترك نحـن في حياتـه) وحـدة(وبسبب 

صـــلاة الشـــكر، بـــذات الرشـــم الـــذي يرشـــم بـــه الشـــعب،  أثنـــاءالكـــاهن الصـــعيدة المقدســـة 
واحــــد محيــــي  وخــــتمٌ  ،واحــــد ويرشــــم الشــــعب أولاً ثم بعــــد ذلــــك القربــــان المقــــدس، صــــليبٌ 

كـل حسـد وكـل تجربـة وكـل " :ن كلمـات الصـلاة الـتي تقـولولا يجب أن نندهش م. للحياة
لأننــا واحــد مــع المســيح،  ؛"فعــل الشــيطان انزعهــا عنــا وعــن ســائر شــعبك وعــن هــذه المائــدة

وواحــد معــه في موتــه وقيامتــه، ومعــه نجــوز كــل مراحــل حياتــه بالجســد وهــو يجــوز معنــا ذات 
ونحـن جســده الـذي لا يمكــن  .لأنــه رأس الجسـد الواحـد الكنيســة المقدسـة ن؛التجـارب والمحـ
 .أن ينفصل عنه

 



أي القلـــب  ،ورشـــم الشـــعب والمائـــدة هـــو تأكيـــد علـــى الشـــركة الواحـــدة في المـــذبح
حيــــث تــــذبح النيــــة والإرادة والأفكــــار، وفي المــــذبح النــــاطق الســــمائي في هيكــــل االله الآب، 

حسـب كلمـات القربان الهلإي جسد الرب ودمـه  مَ دِّ والمذبح أي الروح القدس الذي عليه قُ 
أي قــــوة الصـــليب، خــــتم  ،وهكـــذا يجمــــع الرشـــم الواحـــد). ١٣: ٩عــــب (الرســـول المبـــارك 

أي تكمـــل بالوصـــول إلى (القيامـــة، البـــذل الواحـــد لكـــي يجعـــل صـــلاة رئـــيس الكهنـــة كاملـــة 
 ).٢١: ١٧يوحنا " (ليكون الجميع واحداً فينا" :لأنه قال) غايتها

خــوة الــذين حضــروا عنــدنا مــن وقــد انزعجــت جــداً مــن عبــارات ذكرهــا الأ -١٥ 
الصـــــلاة  أثنــــاءنــــه كــــان يــــتردد في رشـــــم الصــــعيدة حــــتى إعنــــد الأب اغــــاثون، لأ�ــــم قـــــالوا 

(الســرية
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 العوائــد وطقــوس الكنيســة حــتى لكــم في المســيح يســوع أن لا نغــيرِّ  أتوســلإنــني . )١
ولم  ،"شـركة مقدسـة"لأن الكنيسـة  ؛وإن كنا لا نفهم ما نمارسه، ولنسـأل الشـيوخ والعـارفين

ــ س مــن أجــل فــرد واحــد بعينــه، بــل مــن أجــل شــعب وقطيــع خــراف الــرب كلــه في كــل تؤسَّ
 .إليناعلينا أن لا ننقل الحدود التي رسمها الآباء القديسون وسلموها . الأجيال

توضع على الذبيحة مؤكدة لنـا بركـة أي اسـتمرار ) الرشومات(هذه الأختام  -١٦ 
لـــك القـــوة " :ما نســـمع تســـبحة البصـــخة المقدســـةوعنـــد. وتقـــديس وتطهـــير الصـــليب المحيـــي

البصـــخة هـــي الــتي تحركنـــا لرشـــم  أســبوعفــإن هـــذه الكلمـــات الــتي تقُـــال في  ،"مجلــد والبركـــة
ــــال قــــوة ومجــــد وبركــــة المســــيح ؛علامــــة الصــــليب ورشــــومات الصــــعيدة هــــي مثــــل . لكــــي نن

ـــ ؛ذكصـــولوجية البصـــخة ـــه وحلول ـــا لأن رشـــم تقدمـــة الكنيســـة يعلـــن مجـــد المســـيح وقوت ه بينن
حســـب  واحـــدةً  مـــه مـــرةً بـــالروح القـــدس وإعـــلان جســـده ودمـــه للمـــؤمنين بالـــذبح الـــذي قدَّ 

نحــن مقدســون بتقــديم جســد ) المشــيئة(هبــذه الإرادة "المقدســة الهلإيــة الــتي لا تتغــير  إرادتــه
 ).١٠: ١٠عب " (يسوع مرة واحدة

                                           
راجع الخولاجي، الصلاة التي " طهرهماباركهما، قدسهما، "الإشارة هنا إلى رشم ثلاثة صلبان في عبارات معروفة ) ١(

 "... السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي أيها"تبدأ 



 مـن عنصـر فهـي طلبـة لكـي تنتقـل هـذه القـرابين ،"تطهير القرابين"وعندما نطلب  
وتصــــبح تقدمــــة الكنيســــة . أرضـــي طبيعــــي إلى العنصــــر الســــمائي الخــــاص بملكـــوت المســــيح

وهــي ذات التقدمــة الــتي أعُلنــت جهــاراً  ،يــة صــهيونلِّ واحــدة مــع تقدمــة رئــيس الكهنــة في عُ 
 .على الإقرانيون، قربان واحد مقدس هو ربنا يسوع المسيح نفسه

(وعندما ينقل 
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فـإن الـروح  ،مر إلى جسـد ودم ربنـا يسـوعالروح القدس الخبز والخ )١
جسـده المحيـي بـالميلاد مـن  أعطانـال عمله الواحد مـع الابـن، فهـو الـذي القدس نفسه يكمِّ 

عنــدما اعتمــد مــن  الأردنوهــو الــذي مســحه في . البتــول والــدة الإلــه وحســب مســرة الآب
 أننـاكلـه يؤكـد لنـا هـذا   .)١٣: ٩عـب (م الابـن ذاتـه قربانـاً لـلآب يوحنا، وهو الذي بـه قـدَّ 
لأن الصــليب هــو  ؛فإننــا نرشــم باســم الآب والابــن والــروح القــدس ،عنــدما نرشــم الصــليب

خـــتم الثـــالوث، وهـــو خـــتم الابـــن وخـــتم القيامـــة وخـــتم الـــروح القـــدس، لأن كلمـــات الرشـــم 
 .وكلمات التقديس مهما تنوعت هي من الثالوث وللثالوث وبالثالوث

 :الفداء من اللعنة والموت
المسيح افتـدانا مـن لعنـة " :لا يجب أن نخطئ في فهم معاني كلمات الرسول -١٧ 

، لأن النــاموس لعــن كــل مخــالف )١٣ - ١٠: ٣غــلا " (لأجلنــا قــد صــار لعنــةً  إذ ،النـاموس
ولـذلك  ،)٢٨، ٢٧ص (لناموس موسى ووضع لعنات كثـيرة سـجلها النـبي في سـفر التثنيـة 

. وأول هـــؤلاء آدم وحـــواء ،أي كـــل البشـــرجـــاء الـــرب لكـــي يفـــدي الـــذين خـــالفوا النـــاموس 
 صــار لعنـــةً "والفــداء مــن اللعنــة كمـــا يقــول الرســول هـــو عنــدما عُلــق علــى خشـــبة الصــليب 

ولأن الرسـول قـال  ،)١٣: ٣غـلا " (لأجلنا لأنه مكتوب ملعـون كـل مـن عُلـق علـى خشـبة
موعـد الـروح عربـون و  بالإيمـانللأمم في المسيح يسوع لننـال  إبراهيملتصير بركة " :بعد ذلك
 إلينــاللأمــم، فهــذه البركــة آلــت  إبــراهيموعنــدما ذكــر بركــة  .)١٤: ٣راجــع غــلا " (القــدس

                                           
ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين ويطهرها وينقلها ويظهرها قدساً "راجع صلوات التقديس ) ١(

 ".لقديسيك



بمـــوت الــــرب الــــذي بموتــــه وضــــع �ايــــة لكــــل لعنــــات النــــاموس، فصــــار الصــــليب بركــــة فــــك 
وهــو  ،إبــراهيملأننــا بمــوت الحمــل كلمــة االله صــار لنــا وراثــة مواعيــد بركــة  ؛رباطــات النــاموس

أي المــيلاد الثــاني مــن فــوق، وراثــة الملكــوت، ســكنى الــروح القــدس  ،"دسموعــد الــروح القــ"
مـــع " :وكيـــف يقـــول الرســـول قبـــل ذلـــك ؟لعنـــة) رشـــم(فينـــا، فكيـــف يكـــون الصـــليب خـــتم 

 ،ومــع المســيح المصــلوب ؟)٢٠: ٢غــلا " (المســيح صــلبت فأحيــا لا أنــا بــل المســيح يحيــا فيَّ 
ابـن االله الـذي  إيمـان، الإيمـانإنمـا أحيـاه في فما أحياه في الجسد ف" :يضاً يقول الرسولأوفيه 

لســـت أبطـــل نعمـــة االله لأنـــه لـــو كـــان " :ثم يضـــيف الرســـول ،"أحبـــني وأســـلم نفســـه لأجلـــي
وهكــذا صــارت الحيــاة  ،)٢١ - ٢٠: ٢غــلا " (ذاً مــات بــلا ســببإبالنــاموس بــر فالمســيح 

واحـد بـين االله " الوسـيط"لأن  ؛التي عجز الناموس عن أن يعطيهـا" نعمة االله"المصلوبة هي 
 "القيامـة والحيـاة"وهـو وحـده الـذي يسـتطيع أن يعطيهـا لأنـه هـو  ،)٥: ٢تيمـو  ١(والناس 

 .التي غلبت الموت) ٢٥: ١١ يوحنا(

 :٦رومية التعليم الرسولي الخاص بالمعمودية في 
بالـدفن في ميـاه المعموديـة " نحن نمـوت عـن الخطيـة"حسب كلمات الرسول  -١٨ 
ولكــن المعموديــة . كــذا ننــال هبــة أن نحيــا صــليب المســيح وموتــه المحيــيه ،)٤ - ١: ٦رو (

كمـــا أقُــيم المســـيح مـــن الأمـــوات " :ولــذلك يقـــول الرســـول ،بـــل بالقيامـــة ،لا تنتهــي بالـــدفن
ــــدة نحــــن نعــــيش الصــــليب  .)٤: ٦رو " (بمجــــد الآب هكــــذا نســــلك نحــــن في الحيــــاة الجدي

 ،"بقيامتـه"نصـير أيضـاً " به موتـهصـرنا متحـدين معـه بشـ" :بالقيامة حسب كلمـات الرسـول
(يــوم هــي حيــاة نالــت صــبغة المعموديــةوحياتنــا كــل 
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ـله تيبــا يُصــلب الإنســان العتيــق أي  )١
 .إيمانناالفكر والممارسة السابقة على 

 

                                           
 .هوق لب ةيدومتا الدائمة في النفس والجسدليؤكد ليس لون الم" صبغة"استعمل الأب صفرونيوس المعنى القبطي ) ١(



والصـــليب يعلـــن مجـــد الآب، لأن مجـــد الآب هـــو الاعـــتراف بربوبيـــة الابـــن الوحيـــد 
ومجــد الآب هــو ). ١١: ٢فيلــبي " (الآب مج بر وــه عوــسي نأ ناــسل لــك فترــعلــد االله"

: ٨رو (لأن روح الآب الـــذي أقـــام يســـوع مـــن الأمـــوات  ؛في قيامـــة الابـــن بـــالروح القـــدس
نعــترف بــأن يســوع هــو رب  -نعمتــه وبحضــوره فينــا ب -هــو ذات الــروح الــذي يجعلنــا  ،)١١

ــــ الاغتســــالفالمعموديــــة هــــي  ،)٣ - ١: ١٢كــــو   ١( د ر الجســــالواحــــد الوحيــــد الــــذي يطهِّ
في  ننــاإوالــروح، والــذي رمــزت لــه اغتســالات العهــد القــديم، ولــذلك الســبب يقــول الرســول 

بـــل  ،)٦: ٣كـــو   ٢(المســـيح يســـوع لم نأخـــذ روح العبوديـــة للشـــريعة والحـــرف الـــذي يقتـــل 
: ٤غــلا " (ا أيهــا الآبأبَّــ"وفيــه نصــرخ  الابـنالــذي بــه مــع ) ١٥: ٨رو (أخـذنا روح التبــني 

لم نأخــذ روح العبوديــة، علمتنــا الكنيســة  أننــاأي  ،كرتــه الآنولــنفس الســبب الــذي ذ  .)٤
المقدســـة أن نقـــول الصـــلاة الربانيـــة في القـــداس الهلإـــي بـــنفس مســـتنيرة بنـــور الـــروح القـــدس، 

والرجــاء الحــي بقيامــة يســوع مــن بــين الأمــوات أن نــدعو االله  الإيمــانووجــه غــير مخــزي بقــوة 
 ."أبانا الذي في السموات"الآب 

بـل  ،نحن ندرك أن خدمة سـر المعموديـة ليسـت خدمـة لعنـة ومـوت ،لوبيقين كام
خدمة بركة المواعيد، وخدمة مـن وضـع �ايـة لسـيادة وملـك الشـيطان والمـوت وهـزم الجحـيم 

وقـد أدرك قـوة عمـل المسـيح وصـدق مواعيـد  ،ويقول الرسول بـولس. أي ربنا يسوع المسيح
فصـــارت خدمتـــه هـــي حياتـــه  ،ه وقيامتـــهاالله الـــتي أعلنهـــا الـــرب يســـوع وخـــدمها بحياتـــه وموتـــ

المنقوشـة بـأحرف " خدمـة المـوت"خدمة تختلف تمامـاً عـن خدمـة العهـد القـديم  إ�ا. نفسها
وهـــي الخدمـــة الـــتي جلبـــت علينـــا لعنـــة النـــاموس، وحـــتى هـــذه  ،)٦: ٣كـــو   ٢(مـــن حجـــارة 

: ٣و كــ  ٢(في وجــه موســى  اأن ينظــرو  إســرائيلولــذلك لم يســتطع بنــو  ،نالــت مجــداً مــن االله
فهـي في مجـد المسـيح ابـن  ،مجد المسيح ومجد خدمة الحياة أي خدمـة الـروح القـدس اأمَّ  ،)٧

أو  ،أو نخــاف منــه ،فكيــف يمكــن لنــا أن �مــل خــتم الــرب نفســه ،)١١: ٣كــو   ٢(الآب 
الآب نفسـه في ابنـه يسـوع المسـيح  أعلنهـاوهو قوة الخلاص الـتي  ،ننسب إليه اللعنة والموت

وقــــد أدرك الرســــول مــــا ســــوف يقُــــال عــــن مــــوت الــــرب علــــى  ؟ح القــــدسووهبهــــا لنــــا بــــالرو 
عنـدنا نحـن المـؤمنين الـذين نـالوا  أمـان بشـارة الصـليب عنـد الهـالكين جهالـة إالصليب فقال 



فالرجـاء الحـي الـذي  .)١٧: ١كو   ١راجع (فهي بشارة فرح وخلاص لأ�ا قوة االله  ،الحياة
ت لنا في المسيح الـذي أبطـل اللعنـة وأبـاد بَ هِ لتي وُ فينا هو رجاء في الخلاص والحياة الأبدية ا

 .الموت وكل ثماره المرة

الطبيــب الحقيقــي الــذي  أيهــا" :مجا هــل انديــس نــع ةــسدقلما ةــسينكلا لوــلــد -١٩ 
وتؤكـد بـذلك أن الطبيـب الـذي جـاء يعـالج  ،)أوشـية المرضـى" (لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنـا
بـل عـالج كـل  ،ت سـطوة المـرض أي اللعنـة والمـوتولم يسقط تحـ ،المرض لم يمرض هو نفسه

بــــل الحيــــاة  ،وأبطــــل ســــلطان المــــوت وغفــــر الخطايــــا وأعطانــــا لــــيس فقــــط الصــــحة ،أمراضــــنا
ولأن بشــارة الصــليب هــي بشــارة حيــاة، صــارت علامــة رشــم الصــليب هــي بدايــة . الأبديــة

صـارت خـتم وتسـبق قـراءة الإنجيـل، و  ،ولـذلك السـبب تسـبق هـذه الصـلاة ،الصلاة الربانية
ورشــم التقدمــة ثــلاث رشــومات علــى الخبــز وثــلاث  ،التقــديس عنــد اســتدعاء الــروح القــدس

نــه أو  ،مؤكــداً بــذلك أن خــتم الــرب قــد وضــع علــى القربــان المقــدس ،رشــومات علــى الكــأس
 .إلهناجسد ودم عمانوئيل  ،صار بقوة الروح القدس وحسب الوعد الهلإي

وهــذه  ،"إلهنـاجسـد عمانوئيــل " :الكـاهن وبعـد الصـلاة وقبــل توزيـع الأسـرار يقــول
 أعطانـا ،وعنـدما تجسـد .)١٨: ١يوحنـا " (صـار فينـا"لأنـه  ؛إلى حقيقـة تجسـد الـرب إشارة

ـــه دخلنـــا أقـــداس "جســـده الهلإـــي ودمـــه الكـــريم، فصـــار بـــذلك  دم العهـــد الأبـــدي الـــذي ب
ي ربنــا يســوع المســيح الــذ" دم راعــي الخــراف العظــيم"وهــو  ).١٩: ١٠عــب " (الســموات

يوحنــا (لأن الراعــي يبــذل نفســه عــن الخــراف  ؛)٢٠: ١٣عــب " (بــدم العهــد الأبــدي"قــام 
) رشــم الصــليب(خــتم الصــليب  إلينــاويعطــي لهــم حيــاة بدمــه، ولــذلك يحمــل  ،)١١: ١٠

(قــوة ذلــك العهــد الجديــد الأبــدي الــذي أبــاد كــل خطيــة وكــل لعنــة وكــل جحــود
6F

وجعلنــا  )١
يعُطـى عنـا " :في إصـرارقـول الأرثوذكسـية الحقيقيـة ت اً من لعنات الناموس، لأنه هكـذاأحرار 

                                           
اللهم حاللنا وحالل كل شعبك من كل . أيها السيد الرب الإله ضابط الكل شافي نفوسنا"راجع صلاة التحليل ) ١(

 ".خطية ومن كل لعنة ومن كل جحود



يؤكـــد أن  إنمـــاوكـــل هـــذا  .)7F١("خلاصـــاً وغفرانـــاً للخطايـــا وحيـــاة أبديـــة لكـــل مـــن يتنـــاول منـــه
هي هبـة حيـاة يسـوع لنـا و أي الحياة الجديدة التي أبادت الموت،  ،الصليب هو ختم القيامة

 .ابنه الوحيد لكي يحيا به العالم لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل ؛من االله الآب

 :دم المسيح والروح القدس
إذا كــان الأب أغــاثون يــتردد في رشــم علامــة الصــليب لأن الصــليب علامــة  -٢٠ 

اللعنــة والمــوت، فمــاذا ســيفعل ومــاذا ســيقول عنــدما يســمع كلمــات الآبــاء الرســل وكلمــات 
ــــر ) وحــــدة(الصــــلوات المقدســــة وهــــي تؤكــــد  ــــروح القــــدس ودم ال ب يســــوع المســــيح عمــــل ال

وجسده المقدس والهلإي غير المائت حسب كلمـات الخدمـة الهلإيـة؟ هـل سـيمتنع عـن ذكـر 
افتـديتم لا بأشـياء  أنكـمعـالمين " :الروح القدس؟ وماذا سيقول عن كلمات الرسـول بطـرس

بــل بــدم كـــريم كمــا مــن حمـــل بــلا عيـــب ولا .. تفــنى بفضــة أو ذهـــب مــن ســيرتكم الباطلـــة 
في الأزمنــة ) أظُهــر(معروفــاً ســابقاً قبــل تأســيس العــالم ولكــن قــد أعُلــن دنــس، دم المســيح، 
فدم الرب لا يفنى لأن الـرب لا يفـنى، وهـو ). ٢٠ - ١٨: ١بط  ١" (الأخيرة من أجلكم

 .معروف حسب التدبير قبل خلق العالم، قبل أن تتكون الأرض وكل الكائنات التي عليهـا
الــتي تسـبق هــذه الكلمـات لوجــد أن الرســول  ولـو قــرأ الأب أغـاثون كلمــات الرسـول بطــرس

يقـــول  إذيؤكـــد أن الـــروح القـــدس يشـــهد لـــدم المســـيح ولآلامـــه وموتـــه والأمجـــاد الـــتي بعـــدها، 
الــذي يــدل عليــه روح المســيح الــذي "كــانوا يبحثــون عــن الوقــت   الأنبيــاءن إالرســول الكــريم 

وعــن  .)١١: ١بــط  ١" (ســبق فشــهد بــالآلام الــتي للمســيح والأمجــاد الــتي بعــدها إذفــيهم 
بواســطة الــذين "ت نَــعلِ قــد أُ ) الإنجيــل(ن بشــارة الإنجيــل إنفــس شــهادة الــروح القــدس يقــول 

. فهـي بشـارة مـن السـماء ،)١٢: ١بـط  ١" (روكم في الروح القدس المرسل مـن السـماءبشَّ 
 .فالإعلان في الزمان عن موت الرب لا يخفي الإرادة الأزلية للآب والابن والروح القدس

                                           
 ".الاعترافصلاة "راجع القداس الباسيلي ) ١(



ولـذلك  ،آخـر للحيـاة ومن يدقق في دراسـة الأسـفار يـرى أن الـدم هـو اسـمٌ  -٢١ 
وصنع من دم واحـد كـل أمـة مـن النـاس يسـكنون علـى وجـه " :يقول سفر الأعمال عن االله

لحمــاً ودمــاً لم  إن" :بطــرس إيمــانويقــول الــرب نفســه وهــو يمــدح ). ٢٦: ١٧أع " (الأرض
 إعلانــاً لإعــلان الـذي قبلــه الرسـول لم يكــن مؤكــداً بـذلك أن ا ،)١٧: ١٦مـتى " (يعلـن لــك
 .بل من الآب ،من الدم واللحم ،من الناس

يستشـــر لحمـــاً "نـــه لم أويؤكـــد هـــذا المعـــنى قـــول الرســـول بـــولس بعـــد أن رأى الـــرب  
وعن صـراعنا الروحـي يقـول الرسـول  .إنسانلم يأخذ مشورة أنه أي  ،)١٦: ١غلا " (ودماً 
.. لحم بل مع الرؤسـاء مـع السـلاطين مـع ولاة العـالم مصارعتنا ليست مع دم و  إن" :نفسه

ويقـول النـبي عـن بـني  .)١٢: ٦أفسـس " (السماويات) الأمور(مع أجناد الشر الروحية في 
: ١أش " (أيـــديكم ملآنـــة دمـــاً " :الـــذين وجـــدوا في القتـــل راحـــة لنفوســـهم الشـــقية إســـرائيل

١٥.( 

 ،فـس الجسـد هـي في الـدمن حياة الجسـد أو نإ اللاويينوعندما يقول سفر  -٢٢ 
لا " (لأن نفــس الجســد هــي في الــدم، لأن الــدم يكفــر عــن الــنفس"فقـد أكــد المعــنى الســابق 

 ىويغطـ" :ولذلك السبب عينه بعد سفك دم الحيوانـات والطيـور يقـول السـفر ،)١١: ١٧
ــ ،)١٣: ١٧لا " (الــدم بــالتراب وهــو تــراب  ،داً أن الحيــاة عــادت إلى مصــدرها الأصــليمؤكِّ

وهــذا يجعلنــا نميــز بــين . بــل وآدم نفســه ،الــذي خُلقــت منــه كــل الحيوانــات والطيــور الأرض
أي حياة الحيوانات، والـنفس الإنسـانية المخلوقـة علـى صـورة االله ومثالـه، ومـع الحيوان نفس 

ـــــه إلاَّ  ـــــؤدي إلى موت ـــــل مـــــوت  أن ســـــفك دم الإنســـــان ي ـــــنفس الإنســـــانية لا تمـــــوت مث أن ال
رأى نفوس الشهداء عنـد المـذبح السـماوي حسـب كلمـات  لأن القديس يوحنا ؛الحيوانات
وهذا يجعلنا نميز بين نفس الحيوان أي حياة الحيوان، ونفس الإنسـان أي حيـاة . سفر الرؤيا
 .الإنسان

، )٢٢: ١٧ملــوك  ١" (رجعــت نفــس الولــد" :وعنــدما أقــام النــبي ابــن الأرملــة قيــل
لأن نفــس الحيــوان ليســت مثــل  ؛وتولــذلك لم تخبرنــا الأســفار بــأن الحيوانــات تقــوم مــن المــ



قطــع تلــك الــنفس تُ " :ومــن تعبــير ســفر الخــروج عــن الــذين يتعــدون الشــريعة. نفــس الإنســان
أي يمـــوت مـــن تعـــدى  ،أي تنتهـــي الحيـــاة بحكـــم المـــوت ،)١٤: ٣١خـــروج " (مـــن شـــعبها
 .هو موت الإنسان أي �اية حياته" قطع النفس"ويصبح . الناموس

التي تـتكلم عـن نفـس الإنسـان كحيـاة الإنسـان تختلـف  وعبارات الأسفار المقدسة
ن إيقــول ســفر الأمثــال . عــن العبــارات الــتي تــتكلم عــن الــنفس كعنصــر متمــايز عــن الجســد

، )٧: ٢٧أم " (الــنفس الشــبعانة تــدوس العســل" :وأيضــاً  ،)١٩: ١٣(الشــهوة لــذة للــنفس 
ـــاة وبالتـــا ،لأن الشـــهوة لا يمكـــن فصـــلها عـــن الإدراك والإرادة والعقـــل لي فهـــي خاصـــة بالحي

ا بعــد أن نلنــا الاســتنارة في المســيح واســتنارت أمَّــ. نســب للــنفسولــذلك تُ  ،الإنســانية العاقلــة
أي الـــنفس  ،)١: ٢بـــط  ١" (شـــهوات الجســـد تحـــارب الـــنفس"صـــارت  ،الإنســـانيةحياتنـــا 

د ويؤكـــ. أي الحيـــاة الـــتي تقبـــل مشـــيئة االله الآب في ابنـــه ربنـــا يســـوع المســـيح ،الـــتي اســـتنارت
وســـاراي  إبـــرامن إأن الـــنفس هـــي الإنســـان أو الفـــرد عنـــدما يقـــول ) التكـــوين(ســـفر الخليقـــة 

وتكـرر التعبـير نفسـه ) ٥: ١٢تكـوين (والنفوس التي امتلكـا .. هاينتقم لك اوذخأ طولتما 
 .مؤكداً نفس المعنى) ٦: ٣٦ - ٢١: ١٤تكوين (

العهـد  أسـفارعبـارات  يجـد أن ،ومن يقرأ بدقة كلمات الرسول في العبرانيين -٢٣ 
: ٧عـب " (الـرب قـدم نفسـه"ن إيقول القديس بـولس . القديم تشرح معنى كلمات الرسول

ن الـــرب دخـــل إلى الأقـــداس وأكمـــل رمـــز يـــوم الكفـــارة العظـــيم إثم يقـــول بعـــد ذلـــك  ،)٢٧
" دخل مرة واحـدة إلى الأقـداس فوجـد فـداءً أبـدياً  بدم نفسهبل  ،ليس بدم تيوس وعجول"
بـل هـو خـالق كـل  ،ولأن ربنا يسوع المسيح ليس مثل ذبائح العهد القـديم .)١٢: ٨عب (

نـه عنـدما مـات إقـال الرسـول  ،)٣: ١عب " (بكلمة قدرته"وحامل كل الكائنات  الأشياء
دم فكــم بــالحري يكــون .. لأنــه إن كــان دم ثــيران "م دمــه بــالروح القــدس علــى الصــليب قــدَّ 

لا عيـب يطهـر ضـمائركم مـن أعمـال ميتـة لتخـدموا الله بـ نفسـهالذي بروح أزلي قدم  المسيح
لم  أ�ــاولم تكــن ذبــائح العهــد القــديم تقُــدم بــالروح الأزلي، كمــا  .)١٣: ٩عــب " (االله الحــي

ولـذلك  ،بـل الظـلال ،تكن قادرة على أن تطهر الضمائر، ولم تكن هذه الذبائح هـي النـور



ــــ ،در علــــى أن يعطــــي الحيــــاةلأن االله وحــــده هــــو القــــا ؛"فــــداءً أبــــدياً "لم تمــــنح الإنســــان  ا أمَّ
مت الحيوانــات دِّ الحيوانــات فهــي مثــل الإنســان لا تقــوى علــى المــوت، بــل تخضــع لــه، وإذا قــُ

الكـائن "الابـن الوحيـد  اأمَّـفهي لا تستطيع أن تمنح الإنسان الشركة مع االله،  ،عن الإنسان
القــدس في فهــو بســبب وحــدة جــوهر الثــالوث يُشــرك الــروح  )8F١("في حضــن الآب كــل حــين

م لــه جســده عنــدما تجســد حســب مســرة لأن الــروح هــو الــذي قــدَّ  ؛ذبيحــة الفــداء الأبــدي
لأن الــروح القــدس مســحه في ؛ الآب، وعلــى الصــليب يقــدم الابــن ذبيحتــه بــالروح القــدس

لكـي يكـون كاهنـاً علـى رتبـة ملكـي " المسيح الرب"الأردن عندما اعتمد من يوحنا، وأقامه 
حيـاً بقــوة " ذبيحـة نفسـه"اس السـماوية حـاملاً معــه كـرئيس كهنـة صـادق، فـدخل إلى الأقـد

 ،)١٨: ٣بـط  ١" (مماتـاً في الجسـد ولكـن محيـي في الـروح"لاهوته حسب كلمـات الرسـول 
أي ذاق المــوت حســب رتبــة آدم، وظــل حيــاً بلاهوتــه، وهنــا يؤكــد الرســول أن الــرب غلــب 

 ،)ناســوته( إنســانيتهالقــوة إلى المــوت لأن المــوت لا يقــوى علــى لاهــوت الابــن، ونقــل تلــك 
فقد جاء الابـن إلينـا بالجسـد  ،)٣٧: ١٣أع " (بلا فساد"فظل جسده في القبر ثلاثة أيام 

 كـــابنٍ فـــدخل خدمـــة الخـــلاص   ،ســـح بـــالروح القـــدس في الأردنودخـــل كبكـــر إلى العـــالم ومُ 
م بــد"الأقــداس الســماوية  إلىكهنــة   سكــرئيوعنــدما صــعد إلى الســموات، دخــل   ،علــى بيتــه
نزلــت  الإنســانيةلأنــه وإن كــان جســده في القــبر ونفســه  ؛"الذبيحــة"أي " حياتــه"أو " نفســه

أن لاهوتـه كـان في السـماء عـن يمـين الآب، وفي القـبر مـع  إلاَّ إلى الجحيم لتبشر آدم وبنيـه، 
، وهكـــذا صــار تقـــديم الذبيحـــة الإنســانيةوفي الجحـــيم متحــداً بـــالنفس  ،الجســد ومتحـــداً بــه

ــإذ ط ؛شــاملاً  فــم  ر القــبر والهاويــة وفــتح لنــا طريــق الأقــداس، فحــول المــوت إلى رقــاد، وســدَّ هَّ
وفـتح الفـردوس للـص  ،الهاوية وسـبى الـذين فيهـا، وأعطـى لنـا كرامـة الجلـوس عـن يمـين الآب

 .وا�ض الجسد بالقيامة ،اليمين

وحيـــد  كـــابنوبســـلطان وقـــوة لاهوتـــه وعزتـــه   ،هـــذا كلـــه فعلـــه الـــرب بمحبتـــه للبشـــر
مت لكـــي دِّ كــرئيس كهنـــة لا يمــوت، وكذبيحـــة حيــاة لا يقــوى عليهـــا المــوت، بـــل قـُـلــلآب و 

                                           
 .١٤: ١يوحنا  إنجيلأخوذ من نص راجع صلاة قسمة عيد الميلاد والتعبير م) ١(



الوحيـد  الابـنهـذه هـي قـوة ومحبـة وبـذل ). نيـاح(تميت الموت نفسـه وتحولـه إلى رقـاد وراحـة 
ومحا كل العوائـق الـتي تمنـع الإنسـانية عـن شـركة الحيـاة  ،اللعنة أبطلربنا يسوع المسيح الذي 

 .الأبدية

ولمــــاذا اشــــترك الــــروح القــــدس في كــــل هــــذه  ،علينــــا أن نســــأل كيــــفويبقــــى  -٢٤ 
الأعمـــال العظيمـــة والكريمـــة الــــتي أعـــادت للإنســـان الحيـــاة ومنحتــــه الخلـــود وفتحـــت طريــــق 

 السماء أمامه؟

اشـــتركت فيهـــا والـــدة الإلـــه  حـــرةً  م الـــروح القـــدس للابـــن جســـده، عطيـــةً قـــدَّ  -٢٥ 
س الـروح لكي يؤسِّ  ؛نه الروح القدسلاً، كوَّ بالحبل والولادة، جسداً من عذراء لم تعرف رج

الــتي  ،)١٧: ٥كــو   ٢(القــدس مــع الابــن بدايــة الجــنس البشــري الجديــد أو الخليقــة الجديــدة 
بــل تنـــال  ،أي تــراب الأرض ،لا تأخــذ كيا�ــا ووجودهــا وبقاءهـــا مــن عناصــر هــذه الخليقـــة

ولا يتزعـزع  ،ى عليـه الخطيـةولا تقـو  ،الوجود الدائم الأبدي في ابن االله الحي الذي لا يمـوت
 ).مساوي له في الجوهر(لأنه في الآب وواحد معه في الجوهر  ؛ثبات بره

ـــ -٢٦  س الـــرب الإنســـانية الجديـــدة في أقنومـــه الهلإـــي، وصـــار آدم الثـــاني ولمـــا أسَّ
هــذا الأســاس في أقنومــه الهلإــي كبــذرة حيــة أو كينبــوع  ظَ فِــحَ  ،الآتي بــالبر وثبــات التقــديس

ت هذه البذرة، ثم جاء الرب إلى الأردن لكي يعتمد مـن يوحنـا عَ رِ بل والولادة زُ وبالح. حياة
وهـب سح مسحة أبدية، لكي بالمسحة ننال نحن نعمة التبـني والـتي تُ فينال الروح القدس ويمُ 

لنــا مــن الــرب بــالروح القــدس، لأن المســحة خاصــة بنــا ولأجلنــا والــرب لم يكــن يحتــاج إليهــا 
ـــه فوضـــع الأســـاس بالحبـــل  ،قبـــل تجســـده وبعـــد تجســـده ـــاً لبني ـــه كـــان كمـــن يؤســـس بيت ولكن

ثم بدأ البيت يرتفع نحو الحياة الجديدة أي الحياة التي تقوم على عمل نعمـة الـروح  ،والولادة
 :القدس، ولذلك مُسح في المعمودية لكي نشترك نحـن في مسـحته حسـب كلمـات الرسـول

فيكم ولا حاجة بكـم إلى أن يعلمكـم أحـد بـل  ا أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة وأمَّ "
: ٢يوحنــا  ١" (كمــا تعلمكــم هــذه المســحة عينهــا عــن كــل شــيء وهــو حــق وليســت كــذباً 

لأ�ـا مسـحة الثـالوث، فـالآب يرسـل  ؛وقد ارتفـع بنـاء الحيـاة الجديـدة بمسـحة الأردن .)٢٧



وهكـذا نمـت . الروح، والروح يحـل علـى الابـن ويمسـح الابـن، والابـن يحفـظ هـذه المسـحة لنـا
أو ارتفــع البيــت بشــركة الثــالوث في تأســيس الخــلاص كبيــت أبــدي وبمصــالحة الــروح  ،البــذرة

 .القدس مع الخليقة الجديدة التي تنمو وتثبت في الابن متجهة نحو غلبة الموت

أي الممسـوح بـالروح  ،ولما جاء الرب إلى الصليب، جاء وهو المسـيح يسـوع -٢٧ 
 ،ولم تفارقه المسحة ولا انفصل لاهوتـه عـن ناسـوته ،ب مسيحاً على الصلي بَ لِ القدس، وصُ 

وهـو  ،ففصل النفس عن الجسـد ،بل قبل الموت من صالبيه، ودخل الموت إلى كيانه الهلإي
ذاق الـرب المـوت  ،الذي حدث لآدم الأول، ولما فصـل الـنفس عـن الجسـد الانفصالذات 

 ،"الخـل الممـزوج بـالمر"رمز له روحيـاً  ل مذاق الموت الذيولكنه حوَّ  ،بالجسد كإنسان مثلنا
وأبعــده عنــه أي لم يشــربه، ولمــا انفصــلت نفســه  ،م لــه علــى الصــليب وذاقــه الــربالــذي قــُدِّ 

الــنفس المتحــدة بــاللاهوت والممســوحة بــالروح القــدس، فنــزل ـهاذ يتــا عــن جســده، ظلــت 
وح القـدس الـذي ودخل الجحيم بمسـحة الـر  ،"بنفسه الإنسانية"إلى حفرة الموت أي الهاوية 

أفهـامهم وعرفـوا  فاستنارت ،والملوك والأبرار، وبه تنبأوا عن تجسد الرب وآلامه الأنبياءقبله 
لتخــرج مــن الحــبس المأســورين " :وقــال إشــعياءأن ذلــك الآتي هــو المخلــص الــذي تنبــأ عنــه 

ونــادى الــرب بصــوته الهلإــي كمــا  ،)٧: ٤٢أش " (ومــن بيــت الســجن الجالســين في الظلمــة
وأشـــرق روح ). ٩: ٤٩اش " (وللـــذين في الظـــلام اظهـــروا أخرجـــواللأســـرى " :إشـــعياءقـــال 

وفــــك قيــــود  ،فخـــرج الأســــرى بقــــوة الـــرب محطــــم الأبــــواب النحاســـية ،بنــــور المعرفــــة الأنبيـــاء
إلى  الإنسـانيةهذـخأ تيـلا ةحـسلما ةطـساوب هـعم سدقلا حورلا لزن اذكهتا نفسـه  ،المأسورين

وســـبق داود ورأى ذلـــك فقـــال . لممســـوح بـــالروح القـــدسحفـــرة المـــوت، فنـــزل كمســـيح أي ا
مزمــور " (ن فرشــت في الهاويــة فهــا أنــتإ. أهــرب أيــنأيــن أذهــب مــن روحــك "بــروح النبــوة 

روح الــــــرب قــــــد مــــــلأ " :وعنــــــدما يقــــــول النــــــبي. فعــــــرف داود ســــــيده ومخلصــــــه ،)٧: ١٣٩
لكنــه فهــو يؤكــد حلــول روح يســوع المســيح في كــل مكــان، و  ،)٧: ١الحكمــة " (المســكونة

أي أبـــواب  ،م بـــذلك انفصـــال الإنســـان عـــن االلهوحطَّـــ ،أشـــرق في الجحـــيم لأنـــه روح الحيـــاة
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ودخلت الحياة إلى حفرة الموت أي الهاويـة الـتي تـدخلها  )١
وأعلــن للــرب قبــل نزولــه إلى الجحــيم أنــه ملــك الحيــاة . كــل نفــوس البشــر قبــل مــوت الــرب

وفي يـــوم العنصـــرة العظـــيم يعلـــن  .)١٨: ١رؤ " (مفـــاتيح الهاويـــة والمـــوت" والمـــوت الـــذي لـــه
االله ناقضــاً أوجــاع  أقامــه" :الرســول بطــرس بشــارة الإنجيــل قــائلاً عــن نــزول الــرب إلى الجحــيم

لم يكــن ممكنــاً للمــوت أن يمســك  إذ" :أي هــدم صــرح الجحــيم ويقــول بعــد ذلــك ،"المــوت
 ).٢٤: ٢أع " (منه

في الجـــوهر حســـب وحـــدة الثـــالوث،  الابـــندس الواحـــد مـــع نـــزل الـــروح القـــ -٢٨ 
والــذي مســح نفســه الإنســانية وجســده، إلى حفــرة المــوت أي الهاويــة لكــي ينــزع عــن المــوت 

ســلطان الطاغيــة المســتبد، . وهــو الســلطان الــذي كــان للشــيطان قبــل صــلب الــرب ،ســلطانه
 الإلوهـةأي فـيهم مظـاهر لأننا بعد سقوط آدم كنـا مسـتعبدين لمـن هـم بالطبيعـة ليسـوا آلهـة 

أي أرواح الشر والأجناد الروحية الساقطة، ولـذلك  ،وجوهر كاذب يخلو من الثبات والبقاء
فــإذا قــد تشــارك "وحــدد تجســد الــرب بكلمــات ذات دلالــة  ،ن الــرب تجســدإقــال الرســول 

كــذلك   أيضــاً اشــترك هــو "وهــو هنــا يقصــد النســل الآدمــي كلــه،  ،"الأولاد في اللحــم والــدم
 الرســــول بــــذلك عــــن الشــــركة الواحــــدة في الطبيعــــة الواحــــدة وعــــبرَّ )". اللحــــم والــــدم(ا فيهمــــ

 ،ولم يكتف الرب بالشـركة في اللحـم والـدم. الإنسانية التي جوهرها المنظور هو اللحم والدم
عـب " (إبلـيسلكـي يبيـد بـالموت ذاك الـذي لـه سـلطان المـوت أي " :بل كما يقول الرسول

عجــز  وإلاَّ  ،أن الــرب لم يكــن خاضــعاً للمــوت) أولاً (رى وهنــا بشــكل خــاص نــ ،)١٤: ٢
، لأن الخـلاص لم إبلـيسلم يكـن خاضـعاً لمـن لـه سـلطان المـوت أي ) وثانيـاً (عن أن يبيـده، 

لهي ضد سلطان الشيطان، بل كان السقوط هو تعدي وتمـرد وعصـيان إيكن تمرد وعصيان 
، وضــد الأشــياءيــد خــالق كــل وضــد ســلطان الكلمــة ابــن االله الابــن الوح ،ضــد ســلطان االله

ت الخليقــة ويمســحها بقوتــه لكــي تبقــى في دائــرة حــدودها ســلطان الــروح القــدس الــذي يثبِّــ
إلى ) آدم(لكـي يعيـد الخليقـة ورأسـها  الأشـياء، ولذلك جاء خالق كـل )لتثبت في طبيعتها(

                                           
 .جية عيد القيامةو راجع طقس الخماسين وذكصول) ١(



نــه أبــاد إ وهنــا يقــول الرسـول. رتبتـه الأولى ويعــززه بقـوة المســحة وبقــوة الصـليب ومجــد القيامـة
بــالموت ســلطان الشــيطان، أي الســلطان الواحــد المــزدوج الخطيــة والمــوت، لأن كســر الواحــد 
هـــو كســـر للآخـــر، فالخطيـــة تحصـــنت بـــالموت، والمـــوت تحصـــن في الخطيـــة وصـــارت ســـيادة 
ومُلــك الخطيــة بــالموت هــي ســيادة وملــك الشــيطان الــتي هــدمها ابــن االله الوحيــد بتجســده 

ويعتـــق " :لأن الـــرب جـــاء لكـــي يقهـــر ويبيـــد ويغلـــب قـــال الرســـولو . وصـــلبه وموتـــه وقيامتـــه
 ،)١٥: ٢عـــب " (ـئلوــلا كــفوخ نيذــم ًاــلما نــك توــعيجم اوناــك ًاــيح لـهاتم تحــت العبوديــة

فحرر الجنس البشري مـن الـداء القـديم أي الخـوف مـن المـوت الـذي هـو أسـاس كـل خطايـا 
 .التعدي ومصدر السبح الباطل والأكاذيب والنميمة والسعاية

 :والروح القدس روح المجد ،المسيح رب المجد
ن الظـــلام الــــذي إو  ،ن ســـلاطين الظلمــــة لم يعرفـــوا ابــــن االلهإيقـــول الرســــول  -٢٩ 

فالصـليب هـو مجـد الابـن  ،)٨: ٢كـور   ١" (مجا بر اوبلـد"ولذلك  ،فيهم أعمى عقولهم
يوحنـا " (مجـدهورأينـا "نـه سـكن فينـا إعـن تجسـد الـرب  الإنجيلـيوقبل الصليب قال  .الوحيد

ــلــبج ىــط لــنع روباــلتج امدــلا ىــجبم برــلهلإا هدــخدو يفي ل ــسمجا ةباحلـــد  .)١٤: ١
وعلــى الصــليب ظهــر  .)٣٢: ٩لوقـا (الهلإـي أي ســحابة الــروح القـدس رأى التلاميــذ مجــده 

ـــة المـــوت ـــدما أعلـــن . ــمجا بر ولـــد المصـــلوب بـــين لصـــين ،مجـــد الابـــن الوحيـــد في غلب وعن
إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئاً أبي هـو الـذي " :ه يقول الربلليهود ورفضو  إلوهيته
" دت وسـوف أمجـدمجَّـ" :ولذلك جاء صـوت مـن السـماء يقـول ؛)٥٤: ٨يوحنا " (يمجدني

ـــا ( ـــاه يســـوع المســـيحمجَّـــ"ن الآب إويقـــول الرســـول بطـــرس  .)٢٨: ١٢يوحن : ٣أع " (د فت
بعــد أن خــرج يهــوذا الخــائن  نــهإولـنفس الســبب يشــهد الإنجيلــي لحــق الصــليب بقولـه  ،)١٣

ـــا ـــا " (الآن تمجـــد ابـــن الإنســـان وتمجـــد االله فيـــه" :قـــال يســـوع المســـيح ربن  .)٣١: ١٣يوحن
والآن أي ســـــاعة  ،"أيضـــــاً مجـــــد ابنـــــك ليمجـــــدك ابنـــــك " :وقـــــال في صـــــلاة رئـــــيس الكهنـــــة

: ١٧يوحنـا " (مجاب بلد الذي كان لي عنـدك قبـل كـون العـالم أيها أنتمجدني "الصليب 
٥ - ١.( 



ن كنــا نتــألم معــه إ"مجا قــيرط وـلــد  ،هكــذا صــار طريــق الآلام هــو طريــق الصــليب 
ولكـــن هـــذا لا يـــتم بقوتنـــا ولا هـــو مكافـــأة علـــى  ،)١٧: ٨رو ( "معـــه أيضـــاً لكـــي نتمجـــد 

ت أقـدامنا مجا حور يطعي برلا نلأ لد أي الروح القدس لكي يثبِّ  ،احتمال الألم والمعاناة
 :ذلك السبب نفسه يعزي الرسول بطرس قلـوب المـؤمنين قـائلاً ول ،في طريق الشهادة للحق

 ).١٤: ٤بطرس  ١" ( بىوطف حيسلما مساب تملمجا حور نلأ مكلد واالله يحل عليكم إن"

 :الألم وروح المجد
ومــا هــي علاقــة  ،لمــاذا نشــترك بــالألم في مجــد المســيح :بنــا أن نســأل وجــديرٌ  -٣٠ 

 مجا حلد بالصليب؟

الــداء الخفــي أي ) مكونــات(الألم والمــوت، وصــار الألم هــو أحــد جــاءت الخطيــة بــ 
العقــل (الخــوف مــن المــوت، وبســبب ابتعــاد الإنســان عــن اللــذة الحقيقيــة النابعــة مــن العقــل 

Nous سـقط الإنسـان في اللـذة  ،)أي قوة الإدراك التي تنال الهلإام من نور الروح القدس
ـــر  ـــنفس  شـــباعاً إالكاذبـــة وأحبهـــا وصـــارت الأمـــور الحســـية أكث ـــاة(للعقـــل وال مـــن ) قـــوة الحي

جـــاءت الخطيــــة بفصـــل الــــروح عـــن الجســــد والعقلـــي عــــن الحســـي، وهــــذا . الأمـــور الروحيــــة
يصــارع اللــذة، ويتــوه الإدراك بــين أنــواع ) Nous( الإدراكلأن  ؛الفصــل أحــد ينــابيع الألم

بـــل  ،اللـــذات، ويختـــار أقواهـــا، وإذا بحـــث عـــن ســـبب الاختيـــار وجـــد أنـــه ســـبب غـــير عقلـــي
 .مرجعه الأول والأخير هو الأهواء والخوف

ولـذة االله في الخليقـة  ،)٢٦: ١تكـوين " (صورة االله ومثالـه"لقنا على لقد خُ  -٣١ 
وأحـد علامـات الصـورة الهلإيـة  ،)وبعـده ٢٢: ٨أمثـال (وفرح حكمته بتنوع وجمال الخليقـة 

وحصـاد ثمـار مـا نـزرع،  يـديناأفينا هو ذات اللذة الهلإية الـتي نجـدها فينـا عنـدما نفـرح بعمـل 
والفـــرح بجمـــال شـــروق الشـــمس، وهـــدوء البريـــة، وثمارهـــا المتنوعـــة الـــتي تعكـــس رحمـــة الخـــالق 

 .واهتمامه وعنايته

 



فوضـــــى وتشـــــويش اللـــــذات وصـــــراع العقـــــل مـــــع البالخطيـــــة صـــــارت  لكـــــن -٣٢ 
وقهــر المشــاعر والعواطــف حــتى لصــوت الحكمــة فينــا هــو الــذي جعــل اللــذة أحــد  ،المشــاعر

صادر الشر فينا، فقد تحولـت صـورة االله فينـا إلى صـورة الإنسـان السـاقط، أي آدم الأول، م
وصــارت أفكارنــا ومشــاعرنا محصــورة فينــا وحـــدنا، وســادت الأنانيــة والفــرح الكــاذب بتنـــوع 

 صــــــورةً "وعنــــــدما صــــــرنا . ـللــــهوقو تاذتــــــا علــــــى صــــــوت الحكمــــــة الآتي مـــــن روح الحكمــــــة
صــورة الإنســان "فينــا هــي شــريعتنا نحــن حســب مقــاييس  صــارت الشــريعة الهلإيــة ؛"لأنفســنا
 .أي المقاييس الذاتية التي مصدرها وغايتها هي الإنسان نفسه ،"بدون االله

هـو الألم الغالـب علـى  ،وصار الشعور بألم الخسارة والعجـز عـن تحقيـق لـذةٍ  -٣٣ 
سارة والفشل هما مـن والخ .ترافق الفشل في تحقيق لذاتنا ومآربناالتي الآلام الأخرى المتنوعة 

 ،ويرافــق الفشــل في تحقيــق أي لــذةٍ . علامــات خــوف الإنســان مــن المــوت أي الــداء القــديم
الغضـــب والنقمـــة، وهكـــذا تفـــتح اللـــذة الكاذبـــة أبـــواب الشـــر أمـــام الإرادة والعقـــل وتأســـر 

 .الإنسان وتستعبده

يعة جــاء المســيح معلــم الحيــاة ورب الحكمــة بشــر  ،وبســبب مــا ذكرنــاه ســابقاً  -٣٤ 
الحيـاة الــتي تبــدأ بإنكــار الـنفس أو جحــد الــذات، لكــي يعُيـد إلينــا تــدبير الألم وتــدبير الحيــاة 

وكــان أحــد  ،بــل تجــد الفــرح الحقيقــي الأول الــذي كــان لآدم ،ســتعبد للــذةالحقيقيــة الــتي لا تُ 
هــوذا مــا " :لنتأمــل معــاً كلمــات المزمــور .لأنــه فــرح االله نفســه بالخليقــة ؛علامــات صــورة االله

فرحـت بالقـائلين لي إلى بيـت الـرب "أو  ،)١: ١٣٣مزمور " (حسن أن يجتمع الإخوة معاً أ
وفــرح االله  ،هــذا هــو فــرح االله نفســه عنــدما يجتمــع أحبــاؤه معــاً  .)١: ١٢٢مزمــور " (نــذهب

الســماء تفــرح "تــه ربنــا يســوع المســيح نفســه والــذي ثبَّ  ،نفســه بالــذين يــأتون إليــه في الصــلاة
ن كـان يسـتقر في إو  ،ومصـدر هـذا الفـرح لـيس الـذات ،)٧: ١٥و لـ" (بخاطئ واحـد يتـوب

 .بل هو أحد مكونات الفرح الأول السابق على سقوط الإنسان ،قلب الإنسان

 



 :الباب الحقيقي للحياة الروحية الحقيقية هو جحد الذات
ـيطلخا نـض ةـبلمحا تبرـثعبو ةهوق ترتــا  ؛تأخــذ المحبــة عــدة أشــكال متفرقــة -٣٥ 

وكمــــا انقســــم الإنســــان بســــبب الخطيــــة إلى روح .  تحــــرك كــــل القــــوى الأخــــرىالفعالــــة الــــتي
انقســــمت المحبــــة  أيضــــاً هكــــذا  .وجســــد، وصــــار العقــــل جســــدانياً يحــــرك ويتحــــرك بالشــــهوة

وصارت تتحرك في اتجاهـات متعارضـة، صـارت محبـة الأمـوال أهـم مـن محبـة القريـب، وصـار 
ات أعلـى وأعظـم مـن محبـة الآخـرين، المال أهم من الصحة نفسـها، وأيضـاً صـارت محبـة الـذ

 .عابرة اتٍ بل صارت هي التي تسحق الآخرين من أجل لذَّ 

جــاء معلــم الحيــاة ربنــا يســوع وغــرس شــريعة الحيــاة الجديــدة بــأن جمــع المحبــة  -٣٦ 
وهــو الصــليب لكــي يبعــد عنهــا كــل  ،المنقســمة المتباعــدة والمتنــافرة وجعــل لهــا شــكلاً واحــداً 

 .خرى التي تتصارع وتزيد انقسام الروح والجسدفة الأالأشكال المزيَّ 

أي كــل منـــا  ،وهــو أن نجحــد الــذات ونحمــل الصــليب ،واحــدٍ  جــاء بقــانونٍ  -٣٧ 
لآخــر، بــل جــوهر  إنســانهبــذا لم يختلــف جــوهر الصــليب مــن . يحمــل صــليبه ويتبــع الــرب

(شـجرة الحيـاةهـو واحد لـه عـدة فـروع، لأن الصـليب 
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ثمـار ، الـتي تمتـد فروعهـا لتجمـع كـل )١
بالـذات، لأن جحـد الـذات لـيس ) النقطـة(ولنقف عنـد هـذه . المحبة الحقيقية على أغصا�ا

أي يزيــد  ،ولا يشــفيه الانقســامهــو كراهيــة الإنســان وعــداوة الإنســان لنفســه، فهــذا يعمــق 
ومــا يريــده المخلــص ربنــا يســوع المســيح هــو أن نــتعلم الجـــوهر . الفجــوة بــين الــروح والجســد

 :قية من الصليبوشكل المحبة الحقي

فـــــلا نطلـــــب لهـــــا نـــــار الجحـــــيم ولا عـــــذاب  ،أن نحـــــب ذواتنـــــا محبـــــة حقيقيـــــة :أولاً  
وهكــذا نــترك . الاغــتراب عــن االله بالخطيــة، ولا قســاوة القلــب بعــدم مغفــرة ذنــوب الآخــرين

مــاذا ينتفــع الإنســان لــو " :الشــرور مــن أجــل الحــرص علــى حياتنــا حســب قــول الــرب نفســه

                                           
 .الصليب شجرة الحياة هو أحد الرموز القديمة جداً في الكتابات المسيحية) ١(



ـــيس الأمـــور  ،)٢٦: ١٦مـــت " (ســـهربـــح العـــالم كلـــه وخســـر نف ـــاس الـــربح ل أو يصـــبح مقي
بــل عطيــة الحيــاة الأبديــة الــتي لا نســمح لأنفســنا بــأن نخســرها بلــذة  ،الزمانيــة مهمــا كانــت

 .عابرة

إذ  ؛)١٤: ٥كـــو   ٢" (محبـــة المســـيح تحصـــرنا"فـــإن  ،وعنـــدما نحـــب أنفســـنا :ثانيـــاً  
وقبـل ذلـك بالتنــازل  ،علـى الصـليببـالموت المســيح مـه تجعلنـا نـرى البـذل الحقيقـي الـذي قدَّ 

أي المسـاواة لـلآب هـو مـا  ،، فهو الإله لم يظن أن ما لهإنساناً من مجده الهلإي لكي يصير 
ــبعلا ةروـعو ده شابــا  لَ بِــبــل قَ  ،أي صــورة العبــد الإنســانيةيجــب أن يفرضــه علــى الطبيعــة 
وهــي  ،أعظــم أي جحــد ذاتــه مــن أجــل غايــةٍ  ،"أخلــى ذاتــه" :لأجلنــا، ولــذلك قــال الرســول

لأنكـم تعرفـون " :خلاص الإنسان وبسبب شدة محبته للإنسانية، وعن ذلـك يقـول الرسـول
: ٨كـو   ٢راجع " (نعمة ربنا يسوع المسيح الذي افتقر وهو الغني لكي تصيروا أغنياء بفقره

٩.( 

من فقـر آدم الثـاني مـا لم  الإنسانيةلكي تنال  ؛فقر الإنسانية لَ بِ جاء الرب وقَ  لقد
وحســب تــدبير التجســد، لم يأخــذ الــرب لنفســه . آدم الأول مــن غــنى الصــورة الهلإيــة يحفظــه

 ؛لكي يكشف ضعف القوة والمال، كما لم يولـد مـن سـبط كهنـوتي ؛مكاناً في قصور الملوك
ث ولا تولــد مــن ممارســات طقــوس عطــى بوظيفــة ولا تــورَّ لكــي يؤكــد أن الحيــاة الجديــدة لا تُ 

هـذا . رع في قلوب المؤمنين بـه الاتكـال علـى الآب السـماويوعاش فقيراً لكي يز . اليهودية
 .هام يشفي الإنسان من الداء الخفي أي الخوف من الموت الاتكال هو ترياقٌ 

 ؛وقربـــان فـــداء ،م ذاتـــه ذبيحـــة محبـــةٍ وقـــدَّ  ،وبعـــد كـــل هـــذا جـــاء إلى الصـــليب :ثالثـــاً  
الـــتي  الإنســـانيةبيعــة مـــاذا حـــدث للطف. دين بقيـــود المــوتلكــي يطلـــق ســـراح الأســرى والمقيَّـــ

 أخذها الرب يسوع من القديسة مريم والتي ذبحت علانية على الإقرانيون؟

مــن الاتكــال علــى  الإلــهالــتي أخــذها مــن والــدة  الإنســانيةجــرد الــرب الطبيعــة  -١
كانـــت تظهـــر علانيـــة وتختفـــي حســـب التـــدبير لكـــي يظـــل   ،قنومـــه الهلإـــيأحـــتى قـــوة  .القـــوة

بــلا شــهوة الاتكــال علــى القــوة، ولكــي تغتســل المحبــة فيــه مــن  نقيــاً  الإنســانيالحــس الروحــي 



وتصــبح قــوة العطــاء فيــه هــي أصــل خلاصــنا، أي عطــاء لا يحركــه الخــوف لأن  ،محبــة القــوة
 .الخوف هو أحد علامات الموت

 :ذ قــال بفمــه الهلإــيإ ،تمامــاً مــن كــل مجــد أرضــي عاريــةً  إنســانيتهجعــل الــرب  -٢
 مــت" (يســند رأســه أيــنابــن الإنســان فلــيس لــه  أمــاأوكــار  ولطيــور الســماء ةللثعالــب أوجــر "
اش " (محتقر ومـرذول بـين النـاس" :بنور الروح القدس فقال إشعياءرآه النبي قد و  .)٢٠: ٨
وعنــدما تعــرى مــن  .)٢: ٥٣اش " (لا صــورة لــه ولا جمــال" :وبســبب فقــره قيــل ،)٣: ٥٣

ذا فضــح الشــيطان محــب القــوة ، وهكــ"ممالــك العــالم ومجــدها"رفــض أن ينــال  ،ملــد الأرضــي
وكــان لــذلك الســبب وديعــاً وينبــوع  ،كــان مجــد الــرب روحيــاً وقلبيـاً وداخليــاً . مجلـد الكــاذب
وكمـا يقـول  .)١٤: ١٩مـت (إليه يطلبون بركة منه  وأسرعوافأحبه الأطفال  ،سلام وشفاء

ه لاو نتــتم تــرى ســلامها في االله وحــده ولا تحــ ،الــنفس الــتي تســتقر في االله" :اســحق العظــيم
 ،"نـــزع منهـــابـــل فرحهـــا أبــدي مثـــل نصـــيب مــريم الـــذي لا يُ  ،ولا حــتى تفـــرح بـــالأمور الزائلــة

هكــــذا كــــان الاســــتقرار الكامــــل لناســــوت الــــرب في غــــنى لاهوتــــه الــــذي يعطــــي ويــــوزع ولا 
نفســها  الهلإيــةيضــاً بســبب جــوهر المحبــة أبــل  ،لــيس فقــط بســبب الكمــال الهلإــي ،يطلــب

وطلـــب مـــا هـــو  ،فأحـــب الصـــالح مختـــاراً وحـــراً  ،للمســـيح الإنســـانير الـــذي فيـــه اســـتقر الفكـــ
في الحكمــة والقامــة والنعمــة عنــد االله "لأنــه كــان ينمــو  ؛مقــدس بســبب معرفتــه ومحبتــه للحــق

 ).٥٢: ٢لوقا " (والناس

لكــي يجعــل للطبيعــة  ؛ولم يكــن ينمــو مــن أجــل احتيــاج، بــل كــان ينمــو في الحكمــة 
 الإنســانية، وكــان ينمــو في القامــة حســب قــانون الطبيعــة لإنجيــلاالجديــدة نمــواً محــدداً بحكمــة 

لأنه كان يكسـب لنـا كـل يـوم  ؛، وكان ينمو في النعمةإنسانالذي حدده هو كخالق لكل 
لوقــا  الإنجيلــيولــذلك خــتم  ؛شــيئاً جديــداً يحفظــه في كيانــه الهلإــي المتجســد لكــي يعطيــه لنــا

 ".عند االله والناس" :عبارته بقوله

جــــاء إلى فقــــر الإنســــانية، أغناهــــا بســــلطان الشــــفاء وإخــــراج الأرواح  وعنــــدما -٣
فقــــد كــــان أول مــــن أخــــرج الأرواح النجســــة مــــن البشــــر، وأعطــــى هــــذا الســــلطان  .النجســـة



، ورد الضـالين مثـل "رب الحيـاة"المـوتى معلنـاً أنـه  وأقـام. للتلاميـذ ولمـن يختـارهم مـن المـؤمنين
ــ ويطــول بنــا الحــديث، لأن الــرب زرع مــا لا .. شــر داً أنــه مخلــص الخطــاة ومحــب البزكــا مؤكِّ

يمكن لآخر أن يزرعه، زرع الحياة ووزع هذه الهبة بالكلمة وبعطية جسده ودمه، ثم بإرسـال 
البارقليط الروح القدس لكي يعطـي الـروح القـدس نفسـه مـن أقنومـه نصـيب التقـديس لكـي 

ظهـور االله ) يحـدد(عطـي تصبح كلمة تعليم المسـيح هـي ذات كلمـة تعلـيم الـروح القـدس، وي
لقاء نبوات العهد القديم، بتعلـيم الـرب، وبإلهـام الـروح القـدس الـذي يعمـل ) نقطة(بالجسد 
ـــــ ،مــــين في الكنيســــةفي المعلِّ  س ــلعــــح نــــسلما قــفي حي مجالــــامع المقدســــة المســــكونية، ويؤسِّ

ي الـــرب يســـوع في مجـــده الهلإـــ الكلمـــة المتجســـد في كـــل جيـــل إلى أن يـــأتي إعـــلاناســـتمرار 
 .ليدين المسكونة بالعدل

ونفـس الــروح القـدس يعطــي لنـا هبــة حيـاة الابــن الوحيـد مؤكــداً لنـا في ســر الشــكر 
لهـي هـو جسـد ودم عمانوئيـل إننال الثبات في المسيح بأكل طعام سمائي وكـأس  أنناالهلإي 
(الروح القدس إليناالذي يسلمه  إلهنا

11F

١(. 

                                           
وقدم فقرات ذات دلالة لاهوتية وروحية بالغة الأهمية  ،كتب الأب صفرونيوس رسالتين عن الإفخارستيا والقيامة) ١(

ولكن نكتفي هنا بتأكيد تسليم الروح القدس لجسد الرب ودمه من عبارات القداسات ومن . تنشر في حينها سوف
 .الأفضل أن نضع هذه العبارات الآن لمنفعة الدارسين

أنت يا سيدنا اجعلنا . دعوتنا نحن الأذلاء غير المستحقين عبيدك لنكون خداماً لمذبحك المقدس أنت" 
 .)صلاة الاستعداد" (لقدوس أن نكمل هذه الخدمةمستوجبين بقوة روحك ا

لكي استحق أن اقترب من .. أيها الرب الذي خلصنا وأدخلنا إلى هذه الحياة " :وفي صلاة الحجاب
 ."مذبحك المقدس وأقدم لك هذه القرابين التي نقدمها لك بالروح الصالح الكامل الذي لنعمتك بالمسيح يسوع ربنا

 ."لنا نعمة روحك القدوس وأرسل.. وق كل قوة النطق عال ف" :وفي صلاة الصلح
اللهم الذي قدس هذه القرابين الموضوعة .. العظيم الأبدي  إلهناأيها السيد الرب " :وفي صلاة القسمة

 ".هرهطو اهيلع سودقلا كحور لولتا
ة أن الروح ولعل أهم صلاة هي صلاة استدعاء الروح القدس في القداسات الثلاثة حيث تؤكد هذه الصلا

، ظهر جسد ودم ربنا يسوع المسيحأو حسب الترجمة العربية القديمة يظُهر القدسات أي يُ  ،القدس هو الذي يعلن
ليحل علينا روحك القدوس وعلى هذه القرابين الموضوعة ويطهرها وينقلها .. الرب  أيهانسألك " :حيث يقول الكاهن

 ".ويظهرها قدساً لقديسيك



بـل أسـس الشـركة  ،عمـل الخـلاصلكـي لا ينفـرد وحـده ب إرادتـهجحد الرب  -٣٨ 
مــع أنــه الابــن   ،عنــدما أخــذ جســده ونفســه مــن الــروح القــدس ومــن العــذراء القديســة مــريم

ولكنـه لم يـأت لكـي  ،، كان يستطيع أن يخلـق جسـده بذاتـهالأشياءكلمة الآب خالق كل 
ـــــيقـــــدِّ  س شـــــركة الثـــــالوث الواحـــــد في تـــــدبير الخـــــلاص س الانفصـــــال، بـــــل جـــــاء لكـــــي يؤسِّ

التي ماتت بالخطية، ولكي يصبح للنعمـة  الإنسانيةعمة الحياة الأبدية في الحياة وانسكاب ن
 .وهو الثالوث القدوس ،الواحدة مصدراً واحداً 

 ،طيـــة الـــتي رفعـــت خطايـــا العـــالم كلـــهالخذبيحـــة  وعلـــى الصـــليب كـــان الـــربُ  -٣٩ 
 لرسـولفهو حمل الفصح الحقيقي الذي أباد المـوت، ولمـا صـار ذبيحـة الخطيـة حسـب قـول ا

لأنـه مـات لأجلنـا ولم يمـت مـن أجـل  ؛د جحد ذاته على الصـليبأكَّ  ،)٢١: ٥كو   ٢( في
لأجـل الآخــرين،  حَ بـِنفسـه ولا حـتى مـن أجـل الناسـوت الـذي أخـذه مـن والـدة الإلـه، بـل ذُ 

فقــد عــبر بالصــليب مــن  ،عــن االله الإنســانيةالحيــاة  لانفصــاليضــع حــداً  -بالــذبح  -لكــي 
س ودخل حياً بدم نفسه حسب شهادة الرسـول، فأسَّـ ،"س الأقداسقد"أرض المائتين إلى 

ــــة  ،)١٢: ٩عــــب (بــــذلك الفــــداء الأبــــدي  ــــا العلني ــــذي أبــــاد التعــــديات القديمــــة والخطاي ال
وفــتح بــاب الفــردوس للــص، وفــاض مــن جنبــه الــدم والمــاء  ،والســرية وخطايــا كافــة الشــعوب

ه جحـــد الـــذات مـــن أجـــل هـــذا مـــا يقـــود إليـــ. ينبـــوع غفـــران وشـــفاء وخـــلاص لكـــل البشـــر
 .أي شركة الخلاص ،الشركة

 لــو" (الــرب قــام" الإنجيلــيومــع أن الــرب قــام بقــوة لاهوتــه حســب شــهادة  -٤٠ 
لأن القيامــة هــي  ؛نــرى أن القيامــة هــي هبــة الآب وهبــة الــروح القــدس أننــا إلاَّ  ،)٣٤: ٢٤

ب ومـن الـروح عطية الثالوث لنا نحن البشر بسبب جحد الرب لإرادتـه قبـل القيامـة مـن الآ
وصــار بــذلك الإنســان الجديــد الحــي إلى الأبــد الــذي بنعمــة االله الآب ذاق المــوت  ،القــدس
لكي نذوق نحن فيه وبـه بواسـطة الـروح القـدس محبـة الثـالوث،  ؛)٩: ٢راجع عب (لأجلنا 

 .وقوة القيامة وحياة الدهر الآتي

 



ــــ -٤١  ــــه بعطيــــة ســــر الشــــكرويكمِّ ن يعُطــــي فهــــو يقبــــل أ .ل الــــرب جحــــده لذات
ودواء عـدم المـوت وهبـة تبريـر بدمـه  ،ينقـل الخطـاة مـن المـوت إلى الحيـاة حيـاةٍ  للخطاة طعامَ 

ن الــرب يغســل أقــدام البشــر  إوهنــا لا يكفــي أن نقــول . الكــريم تمحــو كــل الــذنوب والخطايــا
بــل يغســل قــذارة القلــوب ونجاســات الــروح والجســد أي  ،كمــا فعــل في العليــة مــع التلاميــذ

ومــرات  ،وأحيانــاً بتأديــب مــن أجــل الإصــلاح ،وهــو يعمــل ذلــك بمحبتــه. طيــةنجاســات الخ
ـــه الـــذئب المتـــوحش أي  بتجـــارب قاســـية لكـــي يقـــود الخـــروف العنيـــد إلى الحظـــيرة فـــلا يأكل

 .الشيطان

 :الألم هبة ترافق جحد الذات
كــان لنــا في أنفســنا حكــم المــوت لكــي لا نكــون متــوكلين " :يقــول الرســول -٤٢ 

فهــل يوجــد لــدينا أفضــل  ،)٩: ١كــو   ٢" (علــى االله الــذي يقــيم الأمــواتعلــى أنفســنا بــل 
من هذه الكلمات التي تفضح تكاسل العقل وعجـز الـروح الإنسـانية عـن قبـول هبـة المـوت 

هــذا هــو بــاب الألم الــذي سمــح بــه الــرب لكــي نتطهــر جميعنــا مــن  ؟لكــي تقبــل هبــة القيامــة
فلــه  ،ا بــذل الــذاتأمَّــ .عــن االله الابتعــادا في الحيــاة المســتقلة الــتي تريــد أن تجــد غايــة وجودهــ

لأعرفـــه وقـــوة " :في المســـيح والـــتي لأجلهـــا يقـــول الرســـول إليهـــاالمكافـــأة الكـــبرى الـــتي دعينـــا 
 ).١٠: ٣في " (قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته

ورغـم كونـه ابنـاً " :ويشهد الرسـول عـن آلام الـرب ويقـول بجسـارة روح الحـق -٤٣ 
ل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبـدي، مـدعواً مِّ كُ   وإذ. ا تألم بهتعلم الطاعة مم

ولمـــاذا يقـــول الرســـول هـــذه  ،)٩: ٥عـــب " (مـــن االله رئـــيس كهنـــة علـــى رتبـــة ملكـــي صـــادق
بــل تضــعه في  ،الكلمــات؟ لأنــه يريــد أن يؤكــد أن عطيــة التبــني لنــا في المســيح لا تلغــي الألم

 .ي نراه في المسيحوهو ذات المكان الذ ،مكانه الحقيقي

. بــل هــو ابــن الآب الأزلي والوحيــد الجــنس ،فــالرب لــيس ابنــاً لــلآب بعطيــة التبــني
فمــا هــو مكــان الطاعــة والألم الحقيقــي في حيــاة مــن لا يعــرف العــداوة والعصــيان والتمــرد؟ 



لكـي  ؛وطاعـة الألم علـى المسـتوى الإنسـاني ،والجواب هو طاعة المحبة علـى المسـتوى الهلإـي
مـن يحـب مكلفـاً  لـلآب، وطاعـةُ  كـابنمن يحـب حـراً   تتحد صورتي الطاعة، طاعةُ  -فيه  -

 ،تمامــاً عــن طبيعــة الابــن المتجســد لأن المــوت غريــبٌ  .بالــذبح لأجــل غــيره وهــي طاعــة الألم
هكـذا سـيق . بل مضاد لكل ما في أقنومه الهلإـي المتجسـد الـذي يهـب الحيـاة ويقـيم المـوتى

والــتي يجــب أن  ،الآب إرادةبطاعــة المحبــة الــتي تقبــل ) ٧ :٥٣أش (الــرب مثــل حمــل للــذبح 
 .يغرسها في الإنسانية الجديدة لأجلنا نحن الذين سوف نخُلق فيه لحياة جديدة

وهكـــذا أكمـــل الـــرب بنـــاء الخليقـــة الجديـــدة، فصـــار كـــاملاً بـــذوق المـــوت، عنـــدما 
ــ ،أخضــع حريــة المحبــة للــذبح س بــذلك قــانون الحيــاة الأبديــة، أي خضــوع حريــة محبتنــا فأسَّ

بــل علــى الــذي يحيــي مــن  ،للــذبح لكــي كمــا قــال الرســول لا نكــون متكلــين علــى أنفســنا
 ).٩: ١كو   ٢(الأموات 

 :الروح القدس وألم الحياة الجديدة
مـا هـو دور الـروح القـدس في تكـوين  :وهنا يجب أن نسأل من أجل المنفعـة -٤٤ 

 لطبيعة القديمة لتكون طبيعة جديدة مخلوقة على مثال آدم الجديد؟وإعادة خلق ا

مـه الـرب لنـا لأن الجـواب يقدِّ  ؛علينا أن نعود إلى حيـاة ربنـا يسـوع المسـيح بالجسـد 
 .الذي صار مثالاً لنا لكي نتبع خطواته

أول آلام الحياة الجديدة هي آلام المخاض والـولادة الـتي يشـترك فيهـا شـيوخ  -٤٥ 
ــــدما يقــــول الرســــول .والمولــــودين مــــن التعلــــيم الصــــحيح الكنيســــة يــــا أولادي الــــذين " :وعن
فهـو لا يقصـد آلامـه  ،)١٩: ٤ غـلا راجـع" (هايح في حيسلما روصتي نأ لىإ متم أتمخض
فــالولادة مـــن فــوق هــي ولادة تجلــب صــراع الإنســان مـــع . أيضــاً  بــل آلام المولــودين ،وحــده

 .مملوءة من عبارات التقوى الأرثوذكسيةورسائل معلمنا بولس  ،حياته القديمة

 



ـــا في العـــالم  ـــروح  ،نحـــن نجـــوز صـــراع البريـــة مـــع الـــرب طـــوال أيـــام غربتن وكمـــا قـــاد ال
لكي يغلب الشيطان، فإننا نقُاد بالروح نفسه إلى ذات حلبة الصـراع حـاملين  القدس الربَ 

 .في قلوبنا قوة ومجد المسيح

 أننــاالــتي يكو�ــا الــروح القــدس مؤكــداً  وكتــب الرســول قــانون الحيــاة الجديــدة -٤٦ 
). ٨: ٣كـو   ٢(مجا اـله تيلا سدقلا حورلا ةمدخ بسحو حورلا بسح هللا دبلـد الأبـدي 

مجــد الحيــاة الجديــدة الــتي ننالهــا الآن وتكمــل يــوم  إعــلانوأكــد الرســول جحــد الــذات قبــل 
ف كمــا في مــرآة ونحــن جميعنــا نــاظرين مجــد الــرب بوجــه مكشــو "حقــاً هــي تبــدأ هنــا . القيامــة

نحـن ). ١٨: ٣كـو   ٢" (نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الـرب الـروح
وهنـا يجـب . في ةكرشلاب ةياغلا هذه ونح ير مجا هـعم لاـنن يـكل هـتمايق ةوـقو حيـسلما ملاآلـد

نكـرز  لسـنا" :فهـو لـيس مثـل معلـم الحيـاة بقولـه ،م المـوتز بين معلِّ أن ندرك أن الرسول يميِّ 
 ،)٥: ٤كـو   ٢" (بأنفسنا بل بالمسيح يسوع رباً ولكن بأنفسنا عبيداً لكم من أجـل يسـوع

ومعلــم المــوت هــو مــن يغــش كلمــة االله لكــي ينــال مــديح الهــالكين المخــدوعين، بــل ينــام هــو 
ومعلـــم  .)٢ - ١: ٤كـــو   ٢راجـــع (علـــى وســـادة المـــديح ويعـــيش في وهـــم الســـبح الباطـــل 

ب ودور الألم في تجديـــد كياننـــا القـــديم الـــذي كشـــف الصـــليب ن ينكـــر الصـــليالمـــوت هـــو مَـــ
مجا حلــد الــذي هــو روح  ،مجا ترــس لاــني يــكل هــترلــد الهلإــي الــذي يعطيــه الــروح القــدس

 :فهـو يؤكـد ضـعف الطبيعـة الإنسـانية بقولـه .)٦: ٤كـو   ٢(الاستنارة والذي يعلـن المسـيح 
 .)٧: ٤كو   ٢( "فضل القوة الله، لا مناليكون  ؛في أوان خزفية) قوة االله(لنا هذا الكنز "

ــــروح فينــــا روح القــــوة في جســــدنا المائــــت الخــــزفي القابــــل للكســــر . حقــــاً يســــكن ال
: ٧مـت " (لأن الباب ضيق والطريق كرب" ؛"مكتئبين في كل شيء، لكن غير متضايقين"

١٤(. 

 في لــن نبــقَ  أننــالأن قــوة المــوت تجعلنــا نظــن أحيانــاً ؛ "متحــيرين لكــن غــير يائســين"
لأن  ؛ولكننـا لا نسـقط في اليـأس ،وأحياناً سحابة التجـارب السـوداء تجعلنـا نتحـير،الوجود 

 .القوة هي للثالوث



لأننــا لســنا تحــت  ؛"مضــطهدين لكــن غــير متروكــين، مطــروحين لكــن غــير هــالكين"
ـــال مجـــد القيامـــة، وذلـــك مـــا يؤكـــده الرســـول نفســـه  :ســـيطرة المـــوت ونطُـــرح للـــذبح لكـــي نن

" سد كل حين إماتة الرب يسـوع لكـي تُظهـر حيـاة يسـوع أيضـاً في جسـدناحاملين في الج"
 ).١٠: ٤كو   ٢(

ــ"أي حيــاة يســوع  ،ولمــاذا أكــد الرســول أن الحيــاة -٤٧  أي لا تظهــر منــا  ،"رتُظهَ
الــذي منــه  "ن الــرب هــو الــرأس إبــل منــه هــو في الــروح القــدس؟ وجــواب الرســول نفســه هــو 

فالمسـيح ). ١٩: ٢كولوسـي " (نـاً ينمـو نمـواً مـن االلهكل الجسد بمفاصل وربط متـوازراً ومقتر 
الحيــاة الـــتي "أي مصــدر الحيـــاة الــتي مـــن االله الآب وتعُطــى لنـــا في يســوع المســـيح  ،هــو رأس

أي الحياة الأبدية الـتي تعُطـى  ،)٣: ١يوحنا  ١راجع (أظُهرت لنا وكانت أصلاً عند الآب 
 .سيح الرب لأجل خلاصناه الميسوع وصيرَّ  حَ سَ لنا بالروح القدس الذي مَ 

وهــي هبــة  ،"رتُظهَــ"ولــذلك هــي  ،بــل مــن يســوع المســيح ،هــذه الحيــاة ليســت منــا 
لأنـه قـد وهـب لكـم لأجـل المسـيح لا " :وعطية أبدية ومعها الألم كمـا يقـول الرسـول نفسـه

لنقبــل هبــة الصــليب لكــي  ،)٢٩: ١فيلــبي " (أن تؤمنــوا بــه فقــط بــل أيضــاً أن تتــألموا لأجلــه
 .نقوم معه

لماذا ينقل الصليب ألم وموت يسوع وقيامته إلى حياتنا الجديدة 
 في المسيح؟

الإنســان وتحللــه مــن الشــريعة الأدبيــة، ومــن غايــة  بــانفلاتجــاء ســقوط آدم  -٤٨ 
أن فيهـــا البقـــاء  ظـــنَّ  مســـتقلةً  أي ليحيـــا الله، فعـــاش حيـــاةً  ،"صـــورة االله ومثالـــه"خلقـــه علـــى 

آدم ويعــود إلى العــدم، ولكــن رحمــة االله  لممكــن أن يفــنىوكــان مــن ا. عمــة اهللالأبــدي بــدون ن
 .وعناية االله حفظته للخلاص الذي أعُلن في يسوع المسيح

ـــجــاء الـــرب بــالتعليم أولاً وعلَّ   س الحيـــاة منـــا عـــن الآب وعــن الـــروح القــدس، ثم أسَّ
في بـل مـن االله  ،مـن مصـدر مخلـوق أبديـةً  نحن لا نأخـذ حيـاةً . الجديدة فيه أي في كيانه هو



) البيولوجيـــة( الإنســـانيةلأن الحيـــاة الـــتي تنمـــو حســـب قـــوانين الطبيعـــة  ؛يســـوع المســـيح ابنـــه
الحيـــاة الـــتي تتغـــذى  اأمَّـــ .والـــتي تتغـــذى علـــى مـــا تقدمـــه الأرض هـــي حيـــاة الضـــعف والهـــوان

فهــي الحيـاة الــتي لا يقـوى عليهــا  ،بـالقوت السـماوي بــالخبز النـازل مــن فـوق مــن عنـد الآب
 ).٥٤: ٦يوحنا " (جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبدمن يأكل "الموت 

لـــت كـــل عناصـــر الخليقـــة القديمـــة إلى تحوَّ  ،"حياتنـــا"هـــو  إلهنـــاعنـــدما صـــار المســـيح 
ـــاه والـــروح . تجلـــي الخليقـــة الجديـــدة في المســـيح وإعـــدادخدمـــة  هكـــذا ضـــم الـــرب وجمـــع المي

ل منظـور والـروح القدس لكي يحول مياه هذه الخليقة إلى عنصر سمـائي يغسـل الجسـد بشـك
الإنسانية بشـكل غـير منظـور في ميـاه الحمـيم الثـاني، وبـارك الخبـز والخمـر لكـي تسـري هـذه 

م مع الكنيسة صـعيدة الحمـد ن الخبز والخمر لكي تقدِّ البركة في كل عناصر الكون التي تكوِّ 
ــــب  إلهنــــاوالتســــبيح عنــــدما يتحــــول الخبــــز والخمــــر إلى جســــد ودم عمانوئيــــل  حســــب الترتي

 .وليالرس

 :وعندما صار المسيح وحده هو حياتنا، صار الألم نوعين -٤٩ 

 .وهو آلام الخطية ،ألم طلب الحياة من ينبوع آخر غير الرب*  

أي ألم المــــوت والقيامــــة الــــذي يفصــــل  ،سب لنــــا بــــالروح القــــدالألم الــــذي يوهَــــ*  
 .حياتنا الترابية القديمة عن حياتنا السمائية الجديدة

مــا حــدث . هـو الــذي يخصــنا هنـا، لأننــا نعــرف مـا تفعــل الخطيــة فينـاوالنـوع الثــاني  
لأننــا بالصــلب مــع المســيح والمــوت معــه نقــوم إلى  ؛كــاملاً   إلينــامجا بر بيلــص ىــلــد ينُقــل 

أي   -مــع المســيح صُــلبت فأحيــا لا أنــا " :وعــن ذلــك يقــول الرســول بــولس. الحيــاة الجديــدة
. أي مصـــلوباً وحيــاً قائمــاً مــن الأمـــوات -" بــل المســيح يحيــا فيَّ  -كمــا كنــت قبــل الإيمـــان 

 :فكيف يحيا المسيح فينا مصلوباً، أي نُصـلب فيـه لكـي نمـوت؟ وجـواب الرسـول نفسـه هـو
ولم تكـن  .)١٠: ٣فيلـبي " (لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه لعلي أبلـغ إلى قيامـة الأمـوات"

ط، بـل شـركة خلـق وتكـوين شركة آلام الـرب الـتي عرفهـا الرسـول هـي شـركة آلام الخدمـة فقـ
 .ات الحياة القديمةلذَّ ترك الحياة الجديدة التي فيها نعاني ألم 



 ومثـالاً وصـورةً  ،الروح القدس كل حياة الرب، لكي تصبح مصدر حياة إليناينقل  
 .فهــو أي الــروح يمــلأ كــل زمــان ومكــان ويحــل فينــا ويحــل في اجتماعــات الكنيســة. لخلاصــنا

ويحــل فينــا بســبب شــركتنا  ،"الــرب المحيــي"لأنــه رب الخليقــة  ؛نهــو يحــل في كــل زمــان ومكــا
وهـــو الـــذي يعُلـــن  ،مـــع المســـيح وفيـــه، ويحـــل في الكنيســـة لأنـــه النعمـــة الـــتي تعُطـــي الصـــلاة

ــاً (ويشــهد لحــق المســيح في الاجتماعــات  ،الأســرار أي اجتماعــات الشــركة  Synaxحرفي
وحلولــه في اجتماعــات الشــركة  ،أبديــةوحلولــه في المــؤمنين هــو عطيــة  .)في التعلــيم والأســرار

ع عطيــة وهــو مـع المســيح يـوزِّ  ،في الكنيسـة هـو شــركته في خدمـة كهنــوت ربنـا يســوع المسـيح
" تفصـــيل كلمـــة الحـــق باســـتقامة"التبـــني ومســـحته، وغلبـــة الشـــيطان، والتعلـــيم الصـــحيح أي 

 ،)السـطور( وهـو كمـا نشـرح بعـد هـذه .عاً نصيب المؤمنين الذي يفصله المعلم الكنسيموزِّ 
ـــه، كقـــوة حيـــا إلينـــاينقـــل  ، تقـــديس وتطهـــير، وفـــك رباطـــات الخطيـــة، ةمـــوت الـــرب وقيامت

 .الدهر الآتي، وحياة الشركة في الثالوث وإعلانات

 :الروح القدس موت الرب وقيامته على النحو التالي إليناينقل  

ـــرب ـــة ســـلطا�ا، مـــات ال ـــه فقـــدت الخطي فقـــد كـــان المـــوت الـــذي جـــاء مـــع  .وبموت
كمـا ": لأن الرسول يقول ؛طية هو نفسه سلطان الخطية، فهو ليس مجرد نتيجة للخطيةالخ

: ٥رو " (ملكت الخطية بالموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسـيح ربنـا
، يجعلــه يتحــول مــن  الإنســانل في طبيعــة والخطيــة تملــك بــالموت، لأن المــوت هــو تحــوُّ ) ٢١

أي  -فقـد الحيـاة لكل ما يجعلـه ي أسيرةً  الإنسانت، وتصبح كينونة كائن حي إلى كائن مي
أن فيـــه حياتـــه  الإنســـانوهـــو مـــا يظـــن  -لـــذات وشـــهوات وغـــرور الحيـــاة الخاضـــعة للمـــوت 

 .وبقائه

ومـــع  ،)العزلـــة( بالانفصـــالالخطيـــة  تكيـــف ملكـــت الخطيـــة بـــالموت؟ جـــاء  -٥٠ 
اغـترب . معه الاغتراب بكل صـوره جاء الاغتراب العقلي عن االله والكون، وجاء الانفصال
" مسـيح الـرب"عن أخيـه، وقتـل قـايين هابيـل، ورقـد لـوط مـع ابنتيـه، وشـاهد داود  الإنسان
 رللزمــان، وصــار العمــ الإنســانومــع الاغــتراب جــاء خضــوع . الزنــاوريــا ووقــع في أســر أامــرأة 



عـد الـذاكرة يحُسب بعدد الشهور والسنوات، وصار الزمان عامل اغـتراب عـن الآخـرين ولم ت
 . بــل حســب قواعــد الحســاب ،تعمــل حســب الإحســاس الروحــي

ُ
لــة تبحــث خيِّ وصــارت الم

. في الشـــر الانغمـــاسعـــن البعيـــد جســـمانياً مـــن أجـــل لـــذة عـــابرة وتســـرق صـــورته مـــن أجـــل 
المحبــة مــن الارتبــاط ) حركــة(ومــاذا يمكــن أن نقــول أكثــر مــن ذلــك؟ جــاء المــوت وأســر حريــة 

حركــة مقيــدة باللــذات والشــهوات دون ضــابط أو غايــة واضــحة  بــاالله وبالوصــية المقدســة إلى
 .الذات إرضاءسوى 

 س هذا عرش الخطية أي الموت؟كيف أسَّ 
وعجــزه عــن أن يتحــرر  الإنســان" خضــوع"وهــي  ،والجــواب في كلمــة واحــدة -٥١ 

عنــدما خضــع . المحبــة المرتبطــة بــاالله) حركــة(مــن رباطــات الانفصــال والزمــان، وفقــدان حريــة 
خاصـة بــه صـارت في عـرش الخطيــة  فتصـور وبـنى لنفســه حيـاةً  ،)العزلــة(للانفصـال  الإنسـان
 ظــنَّ  الــذي أخــذ ميراثــه وبــدده في حيــاةٍ ) الضــال( للابــنهــذا يشــبه مــا حــدث . أي المــوت
، لهـا صـورة كاذبـةً   نـت لـه حيـاةً فوقـع ضـحية خيـال وشـهوات أسـرت حريتـه وكوَّ  ،فيها الحرية

 .الحالة التي كان يشتهي أن يشبع من طعام الخنازير لأنه وصل إلى ؛الحياة وهي الموت

ـــ -٥٢  ، وصـــار المـــوت أحـــد مكونـــات المعرفـــة، الإنســـانن المـــوت مـــن معرفـــة وتمكَّ
ب واكتشــــف الســــموم مــــع اكتشــــاف في اكتشــــاف جــــوهره، فقتــــل، وعــــذَّ  الإنســــانورغــــب 

وصــــار المــــوت أحــــد . ولكــــي يجعلــــه العقوبــــة الأكــــبر ،الطــــب لكــــي يغلــــب المــــوت بالطــــب
وهكـــذا لم تعـــد  .الإنســـان وأحـــد أدوات قيـــاس الأمـــور واتخـــاذ القـــرارات" منطـــق"نـــات مكو 
 .خالية من الموت ولا استطاعت أن تحرر من الموت الإنسانمعرفة 

 ،الإنســانوالتصــق المــوت بالمعرفــة، وصــار أحــد ينــابيع الخــوف الأساســية في حيــاة  
، ويقـود الغضـب مـن أجـل الـدفاع ائفةٍ ز  ك الكبرياء دفاعاً عن كرامةٍ خفي يحرِّ  وتحول إلى داءٍ 

عــن الــنفس، ويثـــير شــهوة الطعــام ظنـــاً أن الطعــام يحفــظ الحيـــاة، ويــدفع المخيلــة إلى اخـــتراع 
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١(. 

ملكـت الخطيــة بـالموت، لأ�ــا صـارت التصــرف والسـلوك الــذي يبـدو لكــل إنســان  
بــل عطيــة  ،"قــانون الطبيعــة"وحقــاً الــولادة ليســت  .ن يمــوتأن يحيــا و أنــه طبيعــي أن يولــد و أ

لأننـا بـه نحيـا ونوجــد " :االله، والحيـاة ليسـت مـن الطعـام والقــوة بـل كمـا يقـول سـفر الأعمــال
فهــو لم يخُلــق مــع الحيــاة، بــل جــاء كمــا يقــول ســفر  ،ا المــوتأمَّــ .)٢٨: ١٧أع " (ونتحــرك
بإنســـان واحـــد دخلـــت "الرســـول مـــع الخطيـــة  وجـــاء كمـــا يقـــول ،"إبلـــيسبحســـد " :الحكمـــة

" الخطيــة إلى العــالم وبالخطيــة المــوت وهكــذا اجتــاز المــوت إلى جميــع النــاس إذ أخطــأ الجميــع
 عَ لِــابتُ " :والمــوت عــدو الحيــاة، ولــذلك عنــد قيامــة الأمــوات يــتم القــول الهلإــي). ١٢: ٥رو (

ا شــوكة المــوت أمَّــ"لخفــي ويحــدد الرســول هــذا الــداء ا .)٥٤: ١٥كــو   ١" (المــوت إلى غلبــة
وحــدد الرســول التصــاق المــوت والخطيــة بالنــاموس عنــدما ) ٥٦: ١٥كــو   ١" (فهــي الخطيــة

ـــاموس" :قـــال ـــة هـــي الن ـــاموس زِ  ؛)٥٦: ١٥كـــو   ١" (وقـــوة الخطي كمـــا يقـــول   -يـــد لأن الن
 ،بسـبب التعـديات، وهكـذا خلقـت الخطيـة الشـهوات الـتي تتعـارض مـع الوصـايا -الرسـول 

ـــاموس هـــو خـــادم  ،الإنســـانوصـــية المقدســـة والنافعـــة هـــي عـــدو فصـــارت حـــتى ال وصـــار الن
ولم يخلـق سـبب  ،عنـه الانفصـاللأنـه لم يخلـق  ؛لم يخلق االله المـوت كمـا خلـق الحيـاة. الخطية
 .أي الخطية الانفصالهذا 

عرشــها أي المــوت، وســاد المــوت علــى الكــل لأنــه ملــك  ســت الخطيــةُ وهكــذا أسَّ  -٥٣ 
(وهـــدم عـــرش الخطيـــة" ربنـــا يســـوع المســـيح"أن جـــاء  إلى ،طيـــة بـــالموتبالخطيـــة كمـــا ملكـــت الخ
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٢( 
لكــي نحــب  ؛)٥: ٥رو (ذ ســكب روح المحبــة أي الــروح القــدس في قلوبنــا إ ،المحبــة) حركــة(ر وحــرَّ 

تحــرر  ،أي حيــاة يســوع المســيح ،الــروح القــدس وقــوة القيامــة، لأن روح الحيــاة الجديــدة وإيحــاءبعمــل 
 .وهو الحياة التي تغلب بقبول الألم، وتقهر بالمحبة، وتنتصر بالعطاء ،واضح الفكر والإرادة بمثالٍ 

                                           
 .عن الإبادة بالصواريخ والقنابل النووية -لو كان معنا في العصر الحديث  -ب صفرونيوس ماذا سيقول الأ) ١(
الوحيد ربنا  لابنكهدمته بالظهور المحيي الذي  إبليسوالموت الذي دخل إلى العالم بحسد " :تقول صلاة الصلح) ٢(

 ".ومخلصنا يسوع المسيح وإلهنا



 :قبول أتعاب الحياة ضروري للحرية الروحية
وهـو التعلـيم الروحـي الصـحيح،  ،كرر ما سبق وقلناه في اجتماعاتنـاأعود وأُ  -٥٤ 

عــاب الحيــاة دائــم إلى أن تكمــل الحيــاة الجديــدة، وأت لأن الألم هــو مخــاضٌ  ؛لا حريــة دون ألم
نتقدم إلى الأمـام، والأمـام هـو القيامـة، وخـتم القيامـة  أنناضرورة وشهادة على  يالجديدة ه

 .هو الصليب

وحســـب قـــول  ،في نـــار المحبـــة الهلإيـــة زَ خبـــز االله النـــازل مـــن فـــوق الـــذي خُبِـــ -٥٥ 
بـــالروح القـــدس لكـــي ينقـــل إلينـــا قـــوة ومجـــد ) ٢٧: ٦يوحنـــا " (ختمـــه الآب" :الـــرب يســـوع

 .أي قوة الإتحاد، ومجد التبني والسماويات ،ة الابن الوحيد المولود بالجسد من العذراءوحيا

ويســــتحيل الإجابــــة عليهــــا  صــــعبةٌ  أ�ــــايظنــــون  يســــأل الجســــدانيون أســــئلةً  -٥٦ 
كيــف يعطــي جســده وهــو جــالس مــع التلاميــذ في العليــة؟ وكيــف نأكــل جســد : ويقولــون

س ضـــمير بعـــض الأخـــوة وهكـــذا أيضـــاً تســـجَّ الـــرب ونشـــرب دمـــه ولا ينتهـــي بعـــد التنـــاول؟ 
ولا يجــوز أن توضــع علــى خبــز الصــعيدة  ،لعنــةٍ  الــذين ظنــوا أن علامــة الصــليب هــي علامــةُ 

اســتدعاء  أثنــاءـقتلـشري وأ ،سيده مبــا الشــعب والصــعيدة  أثنــاءعطــى وملابــس الخدمــة أو تُ 
 .الروح القدس

علـى كـل سـؤال وهـي ليسـت إجابـة  ،وسوف نجيب إجابة واحدة على كـل هـؤلاء 
 .ربما عن حُسن نية، بل هي إجابة شاملة ترد على كل سؤال مهما كان ،سأله هؤلاء

 ،لكي نتجنب الوقوع في نفس أخطاء الهراطقـة ولا نتـأثر بالفضـول ونتزعـزع -٥٧ 
عـب (بكلمـة قدرتـه  الأشـياءز بـين المسـيح رب الحيـاة وخـالق وحـافظ كـل يجب علينا أن نميِّ 

ن كـــان يحُســـب كواحـــد بيننـــا إفـــالرب و . ورجـــال االله القديســـين نبيـــاءالأوغـــيره مـــن  ،)٣: ١
الأقنــوم الثــاني في الثــالوث القــدوس  أيضــاً نــه أ إلاَّ  ،)٢٩: ٨رو " (البكــر بــين إخــوة كثــيرين"

وفي المســـيح . الآب والـــروح القـــدس وإلوهيــةالــذي لـــه ذات مجـــد وقــوة وكرامـــة وســـيادة وعـــزة 
مـــن الفســـاد والمـــوت إلى عـــدم الفســـاد  الإنســـانين يســـوع رب الحيـــاة انتقـــل الوجـــود والكيـــا



ويكمــل في يــوم الدينونــة أي يــوم قيامــة الأجســاد  ،هــذا يــتم حســب الــروح. والحيــاة الأبديــة
 -وهكــذا يجــب علينــا أن نلاحــظ  ،)١٨: ٣كــو   ٢(عنــدما نتغــير إلى تلــك الصــورة عينهــا 

المقــدس الســمائي النــاطق  أن الخبــز والخمــر علــى المــذبح -وبمــا يعلنــه الــروح القــدس  بالإيمــان
أي مذبح الكنيسة الجامعة قد انتقل من الخليقة الأولى الترابية الخاضـعة للفسـاد والمـوت إلى 
. الخليقـــة الجديــــدة الــــتي نالـــت في المســــيح عــــدم الفســــاد والحيـــاة الأبديــــة ومجــــد الســــماويات

مـــن  شــياءالألأن التقـــديس نقــل كـــل فــنــه لـــيس خبــزاً وخمـــراً بعــد التقـــديس، إوعنــدما نقـــول 
 .والحياة الأبديةوالموت إلى قوة وسلطان عدم الفساد سلطان الفساد 

فـــأعلن ســـر التـــدبير  ،ـــه اذــم وتم ا في ــسلماــتوبم حيــيلمحا هــنع يــتمايقبو امجا هليـــدة
ـــ ـــه القـــادر علـــى كـــل شـــيء سَ بِ الـــذي كـــان مخفيـــاً عنـــدما لَ  ،الأقنـــوم الثـــاني ابـــن الآب وكلمت

كــل خصــائص  -بســبب الاتحــاد  -ونقــل إليــه  ،داً معــهســه فيــه وجعلــه واحــفقدَّ  ،الناســوت
 خـاصٍ  بشـكلٍ  -لأنه في هذا  ؛الإنسانيوحفظه ناسوتاً كاملاً لم يفقد طبعه  ،الهلإيةالحياة 

 .أعلن الرب محبته للبشر -

ـــدما " عـــابلُ "في تـــدبير الخـــلاص، لأن  ومـــع أن كـــل شـــيء كامـــلٌ  الـــرب يســـوع عن
وعندما لمسـت نازفـة الـدم ). ٩يوحنا (المولود الأعمى  ح عينيفتَّ  ،امتزج بالتراب وصار طيناً 

فأكـد بـذلك  ،)٧لـو (ولمـا لمـس نعـش ابـن الأرملـة قـام حيـاً  ،)٩مت (فيت شُ  ،هدب ثوبه
 إعـلانالـتي تجعلـه أداة  الهلإيـةالقـوة  لاهـوتأن الناسوت اشترك في صفة الحياة وأخـذ مـن ال

 .مجد وعزة وقوة الابن الوحيد

ن الــرب عنــدما أخــذ الخبــز علــى إ) أرثوذكســي(مســتقيم  انبإيمــوهكــذا نقــول نحــن 
الطاهرتين اللتين بلا عيب وبـلا دنـس الطوبـاويتين " :نقول عن يديه ،لية صهيونيديه في عُ 
لأنـه  ؛بـل كانـت دائمـاً فيـه ،ونقصد من ذلك أن قوة الحياة لم تظهر بعد القيامـة ،"المحييتين

ويديـــه الطـــاهرتين ". ولا امتـــزاج ولا تغيـــير واحـــداً مـــع لاهوتـــه بغـــير اخـــتلاط"جعـــل ناســـوته 
لأ�مـا  ؛وطوبـاويتين .لأ�مـا ينبـوع شـفاء وتجديـد ؛البركة، وهما بلا عيب وبلا دنـس أعطت

نقــل فهــذا يؤكـد لنــا أن حيــاة الابـن الوحيــد تُ  ،"المحييتـين" :ا قولنــاأمَّــ. يـدي الحمــل ابـن الآب



 ســابقاً في عمــل المعجــزات عنــدما ردَّ  كمــا رأينــا  ،بواســطة الناســوت الهلإــي أقنومــهمــن  إلينــا
هــاتين اليــدين . وأشــبع الجــوعى مــن خبــز البركــة في البريــة ،وطــرد الشــياطين ،الحيــاة للمــوتى

رتــا علــى عــود الصــليب لتحــول المــوت إلى قــوة خــلاص وتبيــد ســلطانه المحييتــين همــا اللتــين سمُِّ 
 .وتغلق فم الهاوية

أي عطـاء المحبـة هـو  ،عليـة صـهيونن عطـاء الـرب في إولنفس السبب نقول أيضـاً 
ن الــرب الــذي هــزم مــوت أو  ،يعــود إلى قــوة وفعــل اتحــاد اللاهــوت بالناســوت حقيقــيٌ  عطــاءٌ 

لعــازر، ومــوت ابــن الأرملــة لم يكــن ضــعيفاً عــاجزاً أمــام المــوت وهــو جــالس مــع تلاميــذه في 
في لأنـــه كـــائن مـــع الآب وفي الآب و  ؛عليـــة صـــهيون، فهـــو رب الحيـــاة وهـــو علـــى الصـــليب

وظـل الإلـه المتجسـد  ،وهـو في الجسـد إلوهيتـهولم يفقد  ،الروح منذ الأزل ودائماً بلا انقطاع
ـــة وجســـده في القـــبر وجـــالس مـــع الآب علـــى عـــرش  ،وهـــو علـــى الصـــليب ونفســـه في الهاوي

خــذوا كلــوا هــذا هــو " :وأخــذ الخبــز وقــال" المحييتــين"يديــه  ولــذلك مــدَّ  .في الســماء الإلوهــة
وأعلـن مـا كـان مزمعـاً أن يعطيـه قبـل  ،التدبير الأزلي إلى زمان البشر ونقل بذلك ،"جسدي

 إعلانــاتفهــذه  ،وهنــا لم يتجــاوز الــرب حقيقــة غلبــة الصــليب ولا قــوة القيامــة. خلــق العــالم
فالحيـاة . �ـا في ذات الأقنـومسـها في زمـان البشـر ولا يكوِّ يؤسِّ  إعلا�اتعود إلى الأزل وزمان 

 ،�ـا الإعــلان نفســهن حسـب التــدبير ولا يكوِّ علــَتُ  ،في الناسـوتســكب مـن اللاهــوت الـتي تُ 
 .�ا لاهوت الابنبل يكوِّ 

ـــد هـــذه  وجـــديرٌ  ـــا أن نتوقـــف عن ن مـــا يعلنـــه الـــرب في الزمـــان إلنقـــول ) النقطـــة(بن
بــل  ،ولــيس حـدث يعــبر وينتهــي ،لبشـر هــو علاقــة بينـه وبــين المــؤمنين، علاقــة حيـاة وشــركةل

أو معموديـــة الـــرب في الأردن  ،ث الخـــلاص مثـــل إقامـــة لعـــازرب أحـــداوتعاقــُـ. حقيقـــة ثابتـــة
بواسطة يوحنا لا يعني بالمرة أن ما حدث قـد بـدأ وانتهـى، بـل يعـني أن مـا حـدث قـد أعُلـن 

". لأجـــل خلاصـــنا"و ،"لأجلنـــا نحـــن البشـــر"ن مـــا أعُلـــن هـــو أو  ،حســـب قـــوة الحيـــاة الأزليـــة
 .لسابق تدبيره على كل العصورن الخلاص اعلِ بل تُ  ،فأحداث الخلاص لا تخلق الخلاص

 



نــه أعطــى جســده ودمــه أ ومــع أن الــرب لم يكــن قــد قــام مــن الأمــوات، إلاَّ  -٥٨ 
ــ ،للتلاميــذ" لغفــران الخطايــا وللحيــاة الأبديــة" ود د لنــا أن عطيــة الجســد والــدم تعــوبــذلك أكَّ

شـرق علانات الخلاص على الجلجثة ومن القـبر عنـدما أإن أإلى اتحاد اللاهوت بالناسوت و 
د ويفـي، عِ لأنه يقول ويعمل، يَ  ؛سه الربتؤكد ما سبق وأسَّ  إعلاناتهي  ،نور عدم الموت

ن، وبـذلك مـا يحــدث بعـد أي عمـل مـن أعمــال الخـلاص يجـب أن يوضـع معــاً علـِس ويُ يؤسِّـ
 الأشــــياءفي وحــــدة واحــــدة مصــــدرها الواحــــد والوحيــــد هــــو رب الحيــــاة ابــــن االله خــــالق كــــل 

 .س كل الدهورومؤسِّ 

الكلمـــة الخـــالق الـــذي لـــه  أعمـــالالـــرب هـــي  أعمـــاللنتـــذكر دائمـــاً أن كـــل  -٥٩ 
و بقدرتــه يحــول هــ. وحســب قدرتــه إرادتــهوهــو مــانح الحيــاة حســب  ،علــى الخليقــة ســلطانٌ 
. نــتنألعــازر مــن الهاويــة ويجــدد الجســد الــذي لــه الحيــاة، وبســلطانه يجــيء بِ إلأنــه  ؛المــاء خمــراً 

فإنــه ينقــل العنصــر الأرضــي إلى الخليقــة  ،الخبــز والخمــروهكــذا عنــدما يمســك بيديــه المحييتــين 
وحيث الحياة قائمـة ليسـت فقـط بـإرادة االله  ،الجديدة حيث لا موت ولا انفصال ولا فساد

 .الوحيد ابنهبل بشركة الخليقة الجديدة في  ،الآب

" روح الحكمـــة والإعـــلان"ن الآب ســـيعطي لنـــا إويعظنـــا رســـول المســـيح بقولـــه لنـــا 
مـا هـو رجـاء دعوتـه ومـا هـو غـنى مجــد "لكـي نعلـم  أذهاننـانـدما تسـتنير عيـون لكـي نعرفـه ع

فقــــد أعلــــن الآب في ابنــــه الوحيــــد  ،)١٩ - ١٨: ١راجــــع أفســــس " (ميراثــــه في القديســــين
في وغـــنى مجـــد ميراثـــه أي الجلـــوس عـــن يمينـــه  ،الحيـــاة الأبديـــة) بشـــارة( الإنجيـــلرجـــاء دعـــوة 
أن نـــدرك  إيانـــاناشـــداً ممـــل الرســـول قولـــه لنـــا ويك. لكـــي ننـــال ذات مجـــد ابنـــهالســـماويات 

 إذعظمـــة قدرتـــه الفائقـــة نحونـــا نحـــن المـــؤمنين، حســـب شـــدة قوتـــه الـــذي عملـــه في المســـيح "
عن يمينه في السماويات فوق كل رئاسـة وسـلطان وقـوة وسـيادة  وأجلسهأقامه من الأموات 

وأخضــع كــل ). الــدهر الآتي(وكــل اســم يُســمى لــيس في هــذا الــدهر فقــط بــل في المســتقبل 
شــيء تحــت قدميــه وإيــاه جعــل رأســاً فــوق كــل شــيء لكنيســته الــتي هــي جســده مــلء الــذي 

 ).٢٣ - ١٩: ١أفسس " (يملأ الكل في الكل



فالمســيح . الرســول حــدود طبيعــة الخليقــة الجديــدة مَ سَــهبــذه الكلمــات الرســولية رَ  
 :وهو بالقيامة من الأموات صار ،رأس الجسد الكنيسة

 .بل كل قوة ،سة، وهو لا يقصد فقط الرتب الملائكيةفوق كل ريا* 

أي كـــل حـــدود الطبيعـــة الأولى، الخليقـــة القديمـــة، القائمـــة " ســـلطانفـــوق كـــل * "
 .صار آدم الجديد فوق حدود النظام الكوني وقوانين الطبيعة إذبسلطان االله نفسه، 

ـــا الخل ،"قـــوة وســـيادةفـــوق كـــل * " يقـــة أي المـــوت والفســـاد وكـــل مـــا هـــو مـــن بقاي
 .الأولى

 .أي كل شخص في هذا الدهر وفي الدهر الآتي ،"كل اسم يُسمىفوق  * "

ولكـــن هنـــا  ،كمـــا في كلمـــات المزمـــور الثـــامن" أخضـــع كـــل شـــيء تحـــت قدميـــه* "
 .بشكل خاص الزمان نفسه وحدود الدهور السابقة والآتية

وهكـــذا يصـــل الرســـول إلى غايـــة  ،"إيـــاه جعـــل رأســـاً فـــوق كـــل شـــيء للكنيســـة* "
تـدبير مـلء "وهـو  ،فقد جمع الـرب كـل شـيء في السـماء والأرض تحـت رأس واحـد ،تدبيرال

ولكــي يخضـع كــل  ،لكـي تمتلــئ كـل الأزمنــة مـن الحيــاة الجديـدة ؛)١٠: ١أفســس " (الأزمنـة
شـــيء لـــرأس الكنيســـة الـــتي هـــي جســـد المســـيح، ولـــذلك امـــتلأت الكنيســـة مـــن الـــذي هـــو 

: ١يوحنـــا (فـــوق نعمـــة  نحـــن أخـــذنا نعمـــةً " ئـــهمل"لأننـــا مـــن  ؛"المـــلء"والـــذي هـــو  ،"الكـــل"
في شــيء، وعنــدما قــال معــوزةً الكنيســة كــون وجــاء المــلء بالحيــاة الجديــدة لكــي لا ت .)١٦

 ،أي الــــرب الــــذي فيــــه اجتمعــــت الســــموات والأرض ،"الكــــل مــــلء الــــذي يمــــلأ" :الرســــول
ـــذي يمـــلأ": وأضـــاف ـــد جم ،"الكـــل في الكـــل مـــلء ال ـــه تول ـــذي من ـــرأس ال ـــه هـــو ال ـــع أي في ي

 .الأعضاء وتنمو نمواً من االله

وحســب التعلــيم الرســولي يمكــن أن نــرى في نــور كلمــات هــذا التعلــيم كيــف  -٦٠ 
رو " (للبطــل"وأدخــل الحيــاة الجديــدة في الكــون الــذي خضــع  إلينــانقــل الــرب الســماويات 

وهـذا يجعـل مقـاييس الحيـاة الجديـدة تعلـو علـى   ،فالرب فوق كل رئاسة وسـلطان .)٢٠: ٨
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وينفـــي الرســـول وجـــود أي  ."اســـم"وهـــو المـــراد بكلمـــة  ،وســـلطان وشـــخص )١
ســـلطة ورئاســـة في هـــذا الـــدهر والـــدهر الآتي مؤكـــداً الثبـــات الأبـــدي لرئاســـة المســـيح وعمـــل 

وكــــل  الأشــــياءلأن الترتيــــب صــــار حســــب القيامــــة وهــــي خضــــوع كــــل  ؛"شــــدة قــــوة الآب"
خضـــع كـــل شـــيء تحـــت أ"نـــه أفي " بشـــدة قـــوة الآ"و .الخليقـــة إلى ســـلطان ورئاســـة الحيـــاة

وهــو مــا يجعــل الزمــان خاضــعاً للأبديــة، والمــوت للحيــاة،  ،)٢٧: ١٥كــو   ١" (الابــن يقــدم
والترتيب الطقسي للخدمة المقدسة لعمل الروح القدس، والسلطان للمحبة، والقـوة للبـذل، 

عمــل الــروح ب الزمــان لفاعليــة ودوام والوجــود للثبــات الهلإــي الــذي هــو ثبــات الابــن، وتعاقــُ
ــسفلاو ،سدــقــقبلل داــسلجا لــلتحو ،ءامج دلـــد القيامـــة، والصــلاة لخدمـــة البـــارقليط، والصـــوم 
لتجلــي الجســد بــالروح القــدس، والتواضــع الحقيقــي لبركــات الــدهر الآتي، والأرواح النجســة 
 ،لســلطان اســم الــرب في المــؤمنين، وخدمــة تنــوع المواهــب الروحيــة مــن أجــل الجســد الواحــد

، والنسـك مـن اجـل الاحتفـاظ بالنعمـة، والألم مـن أجـل طهـارة للانقسامالمواهب فلا تقود 
هــذه هــي بعــض ملامــح الخليقــة الجديــدة، وهــي كلهــا ومــا ورد . الطبيعــة مــن فســاد الســقوط

فهــو الإعــلان الكامــل عــن  ،في هارــن ةــسدقلما رافــسلأا مجا هــل حيــسلما عوــسي اــنبر ةاــيحلــد
 .هذه الحياة

نــه هــو نفســه أ بواســطة الــرب إلينــام علــيم الهلإــي نفســه الــذي سُــلِّ ويحــدد لنــا الت -٦١ 
 ،"خبـز االله"نـه هـو إوعنـدما قـال  .)٣٣: ٦يوحنـا " (الخبز النازل من فوق الواهب الحياة للعالم"
أصــــل الخليقــــة الجديــــدة إلى  نــــه هــــو المــــن الحقيقــــي الــــذي كــــل مــــن يأكلــــه لا يمــــوت، فقــــد ردَّ إو 

هــو  ،هو ،بلآابــذا يكــون لنــا ثقــة في أن مــا هــو مــن فــوقأي اللاهــوت نفســه أي االله ،الســماء
وهـذا  ،رده إلى أصـله الهلإـي السـمائي بن ما هو من فوق يجـأفوق مقاييس الأرضيات كلها، و 
 .)١٢: ٤جا راجع " (الحبل المثلث الذي لا ينقطع"يضعنا أمام ثلاث حقائق تشبه 

                                           
ريوباغي هي رئاسة حسب الترتيب السمائي حيث يخدم الأكبر الرئاسة والسلطان حسب شرح ديوناسيوس الأ) ١(

أي تدرج السلطان من المطلق على رأس كل ) الهيراركية(وهي ما يعُرف باسم  ،ورئاسة حسب الترتيب الأرضي .الأصغر
. ل الهرمقوة مثل الإمبراطور والنظام الملكي غير الدستوري إلى حيث ينعدم السلطان وهو ما يجعل صورة الهيراركية مث

 .هذه الصورة مختلفة تماماً عن صورة السلطة والرئاسة حسب الإنجيل



 ،ن لا يمــوتيــاة مَــفهــو آت مــن ح ،وأول هــذه الحقــائق هــي أن الســمائي لا يفــنى
وأعُطـــي مـــن الآب بواســـطة الابـــن بتقـــديس الـــروح القـــدس، لـــذلك الســـبب لا يفـــنى جســـد 

 .بل يغلب الفساد ويبلع الموت ويبيد كل ضعف فينا ،الرب مهما تناولناه

ـــ وثـــاني ـــهـــذه الحقـــائق أن الســـمائي يوحِّ ـــدم د ولا يفـــرق، وهكـــذا يوحِّ د الجســـد وال
وهـــو هنـــا يجعـــل  ،)القـــداس الهلإـــي" (اً وروحـــاً واحـــداً جســـداً واحـــد"المـــؤمنين ويجعـــل الكـــل 

 .رئاسة الكهنوت رئاسة بذل وخدمة

س ويحيـــي وهـــو لا يعُطـــى حســـب تقـــدمنا وثالـــث هـــذه الحقـــائق أن الســـمائي يقـــدِّ 
لأن السـماء  ؛بـل للضـعفاء ،وهـب للمتقـدمين فقـطبل حسـب المحبـة الهلإيـة، ولا يُ  ،الروحي

 .رة للخطاةتفرح بتوبة الواحد وتعطي نعمة واف

جمعنا فتائل الحبل المثلث نرى في بقاء النعمة الهلإية عـودة الخليقـة إلى الثبـات  وإذا 
  وإذا .)٤: ١٥راجـع يوحنـا " (اثبتوا فيَّ وأنا أثبت فيكم"الذي وعدنا به ربنا يسوع المسيح 

ـ د السـماء والأرض إلى أن تصـبح هـذه الوحـدة كاملـة في يـوم كان الـرب قـد جـاء لكـي يوحِّ
 .فــإن عربــون هــذه الوحـدة نــراه في وحــدة جســد الـرب يســوع المســيح أي الكنيســة ،لدينونـةا

وقــد نالــت الكنيســة هــذا الاســم بســبب تجســد الابــن وشــركته في ذات اللحــم والــدم بســبب 
" إخوتــه"ردنــا إلى شــركة مجــده ليكــون هــو البكــر والــرأس المتقــدم في كــل شــيء ونكــون نحــن 

المســيح عنــدما نولــد مــن فــوق مــن الآب علــى مثــال  الــذي ليســوع" قــانون الحيــاة"حســب 
بــــل مــــن االله  إنســــانلــــيس مــــن لحــــم ودم ولا مـــن جســــد ولا بــــإرادة  ،ولادة الابـــن المتجســــد

 .)١٣: ١راجع يوحنا (

ـــدما قالـــت الأســـفار المقدســـة  فقـــد  ،ن الكنيســـة هـــي جســـد المســـيح الواحـــدإوعن
لا يمكــن  وأ�ــا ،الابــن المتجســدباقيــة مثــل بقـاء  أ�ــاأعلنـت بــالروح القــدس وبواســطة الرسـل 

ـــــل هـــــي  ،أن تنقســـــم إلى اثنـــــين أو أكثـــــر ـــــدة المقدســـــة الجامعـــــة الرســـــولية "ب الواحـــــدة الوحي
بـــل  ،وتقـــدس نعمـــة الـــرب وتحيـــي المـــائتين، لـــيس حســـب جهادنـــا ونســـكنا". الأرثوذكســـية

ولا هــــــي حســــــب  ،لأن عطيــــــة االله لم تكــــــن مــــــن النــــــاموس الموســــــوي ؛حســــــب مســــــرة االله



بفمه الهلإي عندما أعطى الـذين  نَ علِ حسب المحبة الهلإية وصلاح االله الذي أُ بل  ،الناموس
الســاعة الحاديــة عشــر ذات العطيــة  أصــحابجــاءوا وعملــوا في الكرمــة في آخــر النهــار أي 

 .للذين عملوا طول النهار عطيتأُ التي 

علــى  وســهلٌ  ،االله تحــت ســلطان النــاموس أعمــالعلــى الــذين يضــعون  هـذا صــعبٌ 
. ويحيـي الـذين مـاتوا بالخطيـة ،)٥: ٤رو (دركون أن ابن االله جاء لكي يبرر الفـاجر الذين ي

 ،ونحـن نسـلك طريـق الآبـاء القديسـين لأنـه الطريـق الوحيـد الـذي يحفـظ لنـا نعمـة االله الــوافرة
 ).٢٤: ١٣، لو ١٣: ٧مت (أي يجعلنا ندخل دائماً من الباب الضيق 

 ):الليتورجية(قدسة الخليقة الجديدة كما تعلنها الخدمة الم
وكــان " :لأن ســفر الخليقــة يقــول ؛بعشــية الســبت) الأحــد(يبــدأ يــوم الــرب  -٦٢ 

ونحــــن نبــــدأ . ب إشــــراق النــــور بعـــد ظلمــــة طفولــــة الخليقــــة الأولىفرتَّــــ ،"مســـاء وكــــان صــــباح
بالشكر وبالمزامير والترتيل لأعمال الخلاص العظـيم مثـل عبـور البحـر الأحمـر الـذي هـو ظـل 

وخــلاص الفتيــة الــذي هــو ظــل خلاصــنا مــن الــدهر، ثم  ،ميــاه الحمــيم الجديــد اغتســالنا في
مجمع القديسين الذي يكمل شكر الكنيسة على بركة الخليقـة ونعمـة الخـلاص وعلـى عمـل 
روح الآب الـــذي جمـــع مـــن كـــل أرجـــاء المســـكونة شـــعباً مـــبرراً مقدســـاً مـــن الآبـــاء والشـــهداء 

 .القديسة مريموالأبرار وتاج كل هؤلاء هي والدة الإله 

وعنــــدما نطلــــب شــــفاعة الملائكــــة ورؤســــاء الملائكــــة ووالــــدة الإلــــه ثم الآبــــاء  -٦٣ 
فإننا نجتمع مـع هـؤلاء جسـداً  ،الرسل والقديسين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين

الواحــد الــذي جمــع كــل هــؤلاء بنــا في يســوع المســيح ربنــا رأس الكنيســة  بالإيمــانواحــداً نــراه 
 .لجسد واحد ووحيد هو الكنيسة الجامعة المقدسة الأرثوذكسية الواحد

" أنــارت الحيــاة والخلــود"هكــذا تعلــن صــلواتنا إبــادة المــوت بقيامــة الــرب الــتي  -٦٤ 
وتتجلى الخليقة الجديدة كمولود يظهر صغيراً وضئيلاً في الكـون المثقـل  .)١٠: ١تيمو  ٢(
لـــذي ينتظــر زمـــان الانعتــاق الآتي مـــن يـــوم وا ،والــرازح تحـــت ثقــل خطايـــا البشــر ،"البطـــل"بـــ



 .الدينونة عندما يكمل خلاصنا بقيامة الجنس البشري كله

ثم في العـــــذراء  ،وملامـــــح هـــــذا المولـــــود الصـــــغير نراهـــــا أولاً في الـــــرب نفســـــه -٦٥ 
وكلاهمـا يشـهد بـالميلاد الآتي  ،دون فلاحة بشـر وأثمرتالقديسة مريم التي ولدت دون زواج 

ـــربيشـــهد ا .مـــن فـــوق ـــيس حســـب الجســـد ؛ل ـــود مـــن الآب ل ـــه أزليـــاً مول بـــل حســـب  ،لأن
وفي الزمـــان مولـــود مـــن العـــذراء جســـدياً وحســـب روح الحيـــاة أي الـــروح  ،وحدانيـــة الجـــوهر

البنوة الأزلية والبنوة الإنسانية؛ لأنه ابـنٌ واحـدٌ ) أقنومه(وهكذا جمع الرب في كيانه . القدس
 .وللقديسة مريموحيدٌ للآب 

وبســبب مــيلاده بالجســد أتــت  ،نلنــا نحــن ثبــات وبقــاء نعمــة التبــني ،وبســبب بنوتــه
لنـا تجلـي الخليقـة الجديـدة الآتيـة مـن فـوق لكـي تأخـذ ممـا هـو  نـةً علِ مُ  الهلإيةهذه النعمة  إلينا

. وبعمــل روح الحيــاة أي روح الآب ،تـرابي وتحولــه إلى عنصـر سمــائي بواسـطة الابــن المتجسـد
ولكننــا نولــد حســب  ،)الــولادة البيولوجيــة(ســب الجســد حقــاً لأننــا نولــد ح عجيــبٌ  عمــلٌ 

الـــروح مثـــل مـــيلاد ربنـــا يســـوع المســـيح الـــذي هـــو مثـــال وينبـــوع المـــيلاد الثـــاني في المعموديـــة 
لأنــه تم بــلا زواج وميلادنــا الجديــد فــوق حــدود ورســم الخليقــة الأولى  ؛فهــو مثــالٌ . المقدســة

الأولى الاغتســـال والتجديـــد لأن الميـــاه نـــه يأخـــذ مـــن الميـــاه أي ميـــاه الخليقـــة أبأســـرها رغـــم 
الـــذي يحـــول طبـــع  الهلإـــيتتجلـــى بقـــوة روح الحيـــاة وتأخـــذ مـــن نـــور بنـــوة الابـــن ذلـــك النـــور 

(الآب السماوي في يسوع المسيح وأبناءالملكوت  أبناءالعبيد بالنعمة إلى طبع 
15F

١(. 

ه شـفاعة والـدة الإلـ أسـاسوهـي  ،جسد المسيح أعضاءهذه النعمة هي التي تجمع 
ا بنعمــة التبــني الواحــدة نجتمــع في المســيح ونصــبح جســده، أي نــلأن ؛والقديســين والشــهداء
وهــو الــذي يطبــع  ،نعمــة التبــني رلأننــا أخــذنا مــن نــور بنوتــه الأزلي نــو  ؛جســد الابــن الوحيــد

فينا هذا الختم الهلإي، أي خـتم التبـني الـذي تـراه القـوات السـمائية ومجمـع القديسـين لامعـاً 

                                           
 الإشاراتوحول هذا الاسم نجد الكثير من ) ٤: ٦عب " (الاستنارة"تُسمى المعمودية منذ بداية العصر الرسولي ) ١(

 .إلى النور الهلإي في صلوات المعمودية المقدسة



لأننـــا في المســـيح نلنـــا عربـــون  ؛ر الحـــق أي نـــور الـــروح القـــدس، ونـــور عـــدم المـــوتمنـــيراً بنـــو 
لأننـــا في المســـيح قـــد تحررنـــا مـــن لعنـــة المـــوت والخطيـــة  ؛القيامـــة، ونـــور مجـــد مـــيراث الملكـــوت

 )16F١("خـتم لا ينحـل" في سـر المعموديـة المقدسـة بـرٍ  والفساد ولبسنا الـرب يسـوع المسـيح رداءَ 
الـدائم مـن المائـدة المقدسـة لكـي ننـال ميراثنـا  للاقـترابلنا دائماً ولا يفسد ولا يضمحل يؤه
 .من الحمل ابن االله الحي

المســتقيم رســم الخليقــة الجديــدة حيــث يســطع  بالإيمــانهــذا يظهــر لمــن يــرى  -٦٦ 
نـــور البنـــوة بقـــوة الـــروح القـــدس في الطبيعـــة الترابيـــة المثقلـــة بالخطيـــة ويحولهـــا إلى طبيعـــة حـــرة 

تتحــول إلى ذات ) ١: ٥كــو   ٢(لأن خيمتنــا الأرضــية  ؛ونــة بقيامــة الجســدتكمــل يــوم الدين
جسـد تواضـعنا ليكـون علـى صـورة جسـد " الـرب مجد المسـيح في يـوم الدينونـة حيـث سـيغيرِّ 

ئنـــا القديســـين مثـــل آباكـــان نـــور المســـيح قـــد ســـطع في حيـــاة   وإذا .)٢١ :٣فيلـــبي " (مجـــده
ــــوين مكســــيموس و  ــــا القصــــير والأب ــــادومــــاديوس ارســــانيوس ويوحن ــــير، فقــــد  وأنب مقــــار الكب

أعُطيت لنا هذه الإعلانات لكي تؤكد لنا أن ما نناله في الـدهر الآتي هـو حـق يضـمنه ربنـا 
 ).٢٢: ٧عب " (ضامن العهد الأفضل"يسوع 

ح مـع القـوات المقدسـة القيـام وتتجلى الخليقة الجديدة السـمائية عنـدما نسـبِّ  -٦٧ 
نــدخل إلى حضــرة الآب في ابنــه يســوع المســيح  ،تســبيحوبالصــلاة وال .حــول العــرش النــاري

نصــلي ذات الصــلوات الــتي  ،ولأن الــرب هــو رأس الكنيســة .رأس الكنيســة جســده المقــدس
ونشـــكر علـــى الخلـــق والخـــلاص الـــذي . بواســـطته وبواســـطة الرســـل القديســـين إلينـــامت لِّ سُـــ

ــــمج نلاعتمجاو هدلـــازاة لنـــا ربنـــا يســـوع مـــؤمنين بأننـــا في انتظـــار مجيئـــه الثـــاني نتوقـــع  أعطـــاه
 .الأبدية

 

                                           
بدي في ربنا يسوع ألهي إلأنه ختم " ختم لا ينحل"ستنا المقدسة راجع صلوات المعمودية حسب طقس كني) ١(

 .المسيح



 ،عطيــة الجســد والــدم إعــلاننحــن نعــبر مــن الخليقــة إلى تــدبير الخــلاص قبــل  -٦٨ 
ليـــة صـــهيون، لأننـــا لا نملـــك أن نقـــترب مـــن هـــذا الســـر العظـــيم أي التســـليم الـــذي تم في عُ 

(يسـبق كلمـات الـرب إيمـانواعتراف صادق، وكل مـا أعُلـن مـن  إيمانبدون 
17F

ب وهَـ، لأنـه يُ )١
لأنـه "سلم ذاتـه بإرادتـه وحـده وسـلطانه أن الرب إلنا عند كمال السر، ونحن نصلي ونقول 

(وبقيــة كــلام الحيــاة ،"فيمــا هــو راســم أن يســلم ذاتــه للمــوت عــن حيــاة العــالم أخــذ خبــزاً 
18F

٢( .
م الناسـوت أي الجسـد والـدم الرب الحـرة الـتي تُسـلِّ  إرادةونؤكد بذلك أن أصل الخلاص هو 

لأن  ؛لـــلآب فهـــو تســـليمٌ  .، تســـليماً مثلثـــاً لا ينقطـــعالإنســـانيةلى إلى المـــوت و إإلى الآب، و 
لكـي نحيـا  الإنسـانيةلى إو  ،لى الموت لكـي يبيـد المـوتإالآب بموته، و  أحضانالابن فتح لنا 

 .وأصل كل هذا هو محبة الآب والابن والروح القدس. به

م ذاتــه للمــوت أي إلى وقــدَّ  .جديــد للإنســانية م الــرب ذاتــه لــلآب كــرأسٍ قــدَّ  -٦٩ 
حيث لا قوة للحياة على البقاء، لأن الموت هو �ايـة الحيـاة علـى الـوجهين، الوجـه الروحـي 

كنــتم أمواتــاً بالــذنوب والخطايــا   وإذ" :وعــن الوجــه الروحــي يقــول الرســول. والوجــه الجســداني
 ،ســدانيا المــوت الجفــالموت هــو الاســم الحقيقــي للخطيــة، أمَّــ ،)١٣: ٢كــو " (أحيــاكم معــه

فهو لم يـدخل مـع الخطيـة، بـل التصـق بالخطيـة وبـالموت الروحـي بسـبب انعـدام الشـركة بـين 
أي  ،"عـدم الحيـاة"م الـرب جسـده ونفسـه للمـوت لأجلنـا، ذاق وعنـدما سـلَّ . والإنساناالله 

(النيــاح للــذين مــاتوا وأعطــىص الأحيــاء ا خلَّــوبذوقــه المــوت عنَّــ ،"ذاق المــوت بالجســد"
19F

٣( .
رفع فوراً ذلك العائق أي الحد الذي يفصل بين نـور الحيـاة وظلمـة  ،الموت بالجسدولما ذاق 

م قـــوة جعــل ذلــك النــور يشــرق دائمــاً وحطَّــ إذ ؛المــوت، فأشــرق بنــور قيامتــه علــى الأحيــاء
 إذ ،ل المـــوت الجســـدي إلى خـــادم للخـــلاصوحـــوَّ  -كمـــا ســـبق وذكرنـــا مـــن قبـــل   -الهاويـــة 

فتحـول الخـوف  ،الجسدي يعمل ضـد المـوت الروحـيوصار الموت  ،فصله عن حكم الموت
                                           

 .المقصود هنا تأسيس سر الإفخارستيا) ١(
 .راجع القداس الباسيلي) ٢(
 ".رئيس كهنة الخيرات العتيدة ملك الدهور إلهناالمسيح  أيها"راجع العبارة في صلاة قسمة عيد القيامة ) ٣(



عنــد . ــلما نـحورلا توـق لىإ يــمعنو ةوه ةتــدم اللــذة المغروســة في كياننــا وتقودنــا إلى التوبــة
ذلــك صــار تقــديم جســده ودمــه طعامــاً لعــدم المــوت وترياقــاً ضــد قــوة الخطيــة أي المــوت هــو 

نـــه أحيانـــا كـــأولاد لـــلآب بموتـــه لأ ؛هـــذا العمـــل المثلـــث لا يمكـــن فصـــله. قربـــان المحبـــة الهلإيـــة
 ،وأغلــق فــم الهاويــة أي محــا الدينونــة ،الفســاد والمــوت عنــا لكــي نحيــا إلى الأبــد وردَّ  ،وقيامتــه

 .فيه الإنسانيد طبعنا ي ويمجِّ س ويقوِّ وكل هذا لكي يعطي لنا ذاته طعاماً يقدِّ 

 :التقديم المثلث بالروح القدس
أي القربــــان  ،"المســــيح"أي  ،م ذاتــــه مســــيحاً فقــــد قــــدَّ  ،م ذاتــــه لــــلآبوعنــــدما قــــدَّ  -٧٠ 

أي تقدمــــة  ،ولــــذلك الســــبب يمســــح الكــــاهن القربــــان ؛والذبيحــــة الــــتي مُســــحت بــــالروح القــــدس
ح بــالروح القــدس، وعنــدما ذاق المــوت بالجســد أشــرك روح سِــســة بالمــاء مشــيراً إلى أن الــرب مُ الكني

ـــه المحيـــي لكـــي يبُيـــد روح الحيـــ ـــاة أي روح الآب في موت ـــاة إلى نـــور الحي اة المـــوت ويحـــول ظلمـــة الحي
فقــد كــان يؤجـل الإعــلان العلـني والعــام للبشـرية علــى الجلجثــة  ،ليـةم ذاتــه في العُ وعنــدما قـدَّ . القيامـة

فقــــد أعلــــن . ليــــة صـــهيونســـها في عُ لكـــي يجمــــع في هـــذا الإعــــلان العلـــني معــــاني التقـــديم الــــتي أسَّ 
. لغفـران الخطايــا ىلــه في العليـة عـن دمـه الـذي يعُطـقات بـذلك مـا وثبَّـ ،"أغفـر لهـم" :الغفـران بقولـه

لأن  ؛وأعلــن مـــيراث الملكـــوت الســـماوي بقبولـــه للـــص اليمــين، وأعلـــن محبتـــه لأمـــه ولتلميـــذه يوحنـــا
 .في ةايلحا هذه ملتسا نياثل مجا رسلا فيو ميلعتلاليد الإنسانية ،الأولى أعطته حياته

، ثم "؟لهــي لمــاذا تــركتنيإ" :بقولــهمــن تخلــي الآب عنــه  الإنســانوأعلــن �ايــة خــوف  
فأكمـــل  ،"قـــد أكُمـــل" :أي القـــداس العلـــني علـــى الجلجثـــة بقولـــه ،أعلـــن �ايـــة الإفخارســـتيا

 .بذلك تقديم ذاته للخاصة أي التلاميذ والبشرية على الصليب

ــــدبير الخــــلاص، صــــار اســــتلام الجســــد تر وعنــــدما أشــــ -٧١  ــــروح القــــدس في ت ك ال
وأخــذ الــروح القــدس مــن الابــن تقــديم الابــن  .ح بــه الــربسِــبــالروح القــدس الــذي مُ  ،والــدم

لأن الابـــن المتجســـد اقـــتحم الهاويـــة وأبـــاد ســـلطان القـــبر وحـــل لعنـــة  ؛ووســـيط لذاتـــه كـــرأسٍ 
هـــا حفظهـــا لنـــا في ناســـوته لكـــي المـــوت وأعلـــن القيامـــة وأســـس حيـــاة الـــدهر الآتي، هـــذا كل



ويعطـي هـذه الهبـات في  للإنسـانية الابـنلنا بالروح القدس، لكي يجمع الروح هبـات  ىتعُط
فصــار بــذلك  ،وقربانــاً واحــداً فيــه شــدة وعــزة الابــن الوحيــد واحــدةً  تقدمــة الكنيســة، ذبيحــةً 

نـــال الابـــن مـــن الـــروح  ،لأنـــه بـــالولادة مـــن العـــذراء .الشـــريك المســـاوي للابـــن في الخـــلاص
يلاد حسب مسـرة الآب لكـي يعطـي الـروح القـدس سـر المـ الإنسانيةالقدس جسده ونفسه 

ح الـرب وبمسـحة المعموديـة مُسِـ .ساً بذلك شركتنا في بنوة الابن حسـب النعمـةالجديد مؤسِّ 
ــ للابــنالجديــدة الــتي  الإنســانيةلكــي ننــال نحــن ذات  للإنســانيةرأســاً جديــداً  بــالروح  دةً ممجَّ

 :ولـذلك نقـول في صـلاتنا ،لكي تكون باسم يسوع وحسب مسـحته ميراثـاً سماويـاً لا يفـنى
 ".عنا خلاصاً وغفراناً للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يعُطى"

ـــ -٧٢  بتجســـده وموتـــه المحيـــي وقيامتـــه ثلاثـــة ينـــابيع، ينبـــوع الخلـــود،  س الـــربُ وأسَّ
ثلاثـــة ينـــابيع هـــم واحـــد في الواحـــد  .ينبـــوع معرفتنـــا بـــالآب بـــالروح القـــدسو ينبـــوع البنـــوة، و 

 .ل خيرات وعطايا الدهر الآتييسوع المسيح ابن الآب الوحيد الذي منه تنبع ك

الـذي أخـذه مـن العـذراء الكيـان  الإنسـانيكان يبني في كيانه   ،وعندما تجسد الرب
فنقلــه أولاً مــن مصــدره الطبيعــي الآدمــي أي تــراب الأرض إلى الأصــل الجديــد أي  ،الجديــد

 .دلكي تصبح لنا نعمة باقية إلى الأب ؛مجاو ةونبلا ثيح نبلاا مونلد طبيعة لا تموت

الجديـد المخلـوق  الإنسانيوالرب هو الينبوع الذي نأخذ منه على قدر قامة كياننا 
ولا نصــبح قــوة  ،هــو القــوة الفاعلــة في كــل مــؤمن ونحــن بــه أقويــاء. فيــه أي في يســوع المســيح

ز ولا تفصـل االله، وهذا يعني أن حدود تدبير الخلاص رسمها الابن المتجسد بالحدود الـتي تميِّـ
وتبقـى عطيـة تـدوم  ،ب لمن لا يملـك أي البشـروهَ فالأولى شركة تُ . وهر الهلإيالنعمة عن الج

بالشـــركة وبالمحبـــة ولا تنقـــل الجـــوهر المخلـــوق مـــن العـــدم أي جوهرنـــا البشـــري إلى ذات رتبـــة 
لأن العطيــة تعــني أن ننــال مــا لا وجــود لــه فينــا ولا هــو مــن طبعنــا، ولكنــه  ؛الجــوهر الخــالق

ـــا بالشـــر وهَـــيُ  ـــة تعمـــل حســـب  ؛كة وحســـب حـــدود التـــدبيرب ويســـتقر فين لأن الشـــركة بالمحب
بــل وتمــايز كــل عضــو عــن  ،لى الأبــد تمــايز الــرأس عــن الأعضــاءإالتــدبير الــذي يحفــظ دائمــاً و 

 .الآخر



ع الرب جسده ودمه على التلاميذ في علية صهيون أعلـن بـذلك وعندما وزَّ  -٧٣ 
 :إلهيةثلاثة إعلانات 

ع هـــو بنفســـه الحيـــاة علـــى كـــل بديـــة الآتيـــة حيـــث يـــوزِّ صـــورة الحيـــاة الأ أعلـــن: أولاً  
 .الأعضاء

جســــده  أعطــــىلأنــــه عنــــدما  ؛تجديــــد الجســــد وقيامتــــه مــــن الأمــــوات أعلــــن: ثانيــــاً  
لأن الجسـد والـدم  ،ه دكأ ذيملاتلبذا العطاء قيامة جسده وقيامـة جسـده وقيامـة الأجسـاد

 ،بــل القيامــة والحيــاة ،فســادالــذي يعطــي الحيــاة الأبديــة لا يمكــن أن يكــون جســد المــوت وال
 ."ن يأكلني يحيا بيمَ " :ولذلك قال

ع جسده ودمه لكي يجمـع حولـه كـل الـذين لأنه وزَّ  ؛أعلن تدبير سر الشركة: ثالثاً  
 .يحبونه في الوليمة السماوية

وهذا يحتم علينـا  ،هذه الإعلانات الثلاثة حُفظت لنا في صلوات سر الإفخارستيا 
 .وهو فرح الوليمة السماوية ،وهو القيامة ،ت، لأن الرب هو الحياةأن نحفظ هذه الإعلانا

 ؛نـه هـو وحـده الـذي يملـك توزيـع هـذا المـيراثأع علينا جسده ودمه، أعلـن ولما وزَّ  -٧٤ 
ه إلى الآب وردَّ  ،هـــي ميراثـــه الـــذي أخـــذه مـــن الآب بـــالروح القـــدس ،لأن حياتـــه في جســـده ودمـــه

 .لنا حياً مجيداً لكل الذين يتناولون منه ىة لكي يعُطحاملاً فيه كل خيرات الحياة الأبدي

متجســد،  لــهٌ إلأنــه  ؛الإنســانيةكلماتنــا   إنســانياً نطــق  ،ولمــا أمســك بــالخبز والكــأس
 :إعلاناتولكن بقوة هذه الكلمة أسس ثلاثة 

 .حسب دعوته لنا دعوتنا إلى هذه الوليمة، لأننا نأتي إعلان: أولاً 

مـا هــو كــائن  "هــذا هـو جســدي، هـذا هــو دمــي" :نيةالإنســابكلماتـه  أعلــن: ثانيـاً 
 .لإلهيه تيلا ةبا ننال عطية الجسد والدم للحياة الأبدية إرادتهوخفي قبل خلق العالم أي 

وبالشـــركة في  .لأننـــا بالتنـــاول نصـــبح جســـده ؛أعلـــن مســـاواتنا نحـــن بناســـوته: ثالثـــاً 
لوجود الجديـد الـذي ننالـه ننتقل من الوجود الأول الذي جاء من العدم إلى ا ،جسده ودمه



والــذي ينمــو بخبــز الــدهر الآتي بقــوة الوجــود الجديــد  ،أولاً في المعموديــة ســر الــولادة الجديــدة
" قيــاس مــلء قامــة المســيح"والــذي يعُطــى لنــا حســب  ،الابــن المتجســد أقنــومن في وِّ الــذي كُــ

 ،ح بـــالروحومُسِـــ ،ن في بيـــت لحـــموِّ أي الكمـــال الإنســـاني الجديـــد الـــذي كُـــ ،)١٣: ٤أف (
وجلس عن يمين الآب في الأعالي، فصار ارتفاع هذه القامـة مـن الأرض إلى  ،الموت بَ لَ وغَ 

نـت ونمـت  وِّ من بيت لحم إلى يمين الآب هو القامة الكاملة للإنسان الجديد التي كُ  ،السماء
 ،ولا يهــددها التغــيرِّ  ،لا ينقصــها هبــة فصــارت كاملــةً  ،الكلمــة الابــنبالإتحــاد بــأقنوم  كاملــةً 

الإنســــان الأول الــــذي جلــــب المــــوت والعبوديــــة والفســــاد لكــــل الخليقــــة  بانفصــــالولا تحيــــا 
 .المنظورة

 ،رَ سَــثم كَ  ،"خـذوا كلــوا هــذا هـو جســدي" :وعنـدما قــال الـرب بعــد الشــكر -٧٥ 
لكـي " كسـر"لأنـه سـرياً  ؛رض وليمـة الملكـوتأعلن بالكسـر دخـول الخبـز المخلـوق مـن الأ

وينقلـــه لكـــي يصـــير سمائيـــاً ويـــدخل نـــور الحيـــاة ومجـــد الملكـــوت يفصــل الأرضـــي مـــن الأرض 
ع جســده وعنــدما وزَّ . والمائــت إلى حيــاة أبديــة ،الآتي حيــث يتحــول الفاســد إلى عــدم فســاد

لينـــا وصـــارت معلنـــة في الســـر ت ثلاثـــة إعلانـــات كانـــت خافيـــة عأعلـــن بـــالتوزيع وثبَّـــ ،ودمـــه
 :مليد

وكــل  ،لأن الكنيســة هــي جســد الــرب ؛أعلــن أن كــل المــؤمنين بــه هــم جســده: أولاً 
أي قرابــة  ،هــي صــلة قرابــة الــرأس بكــل عضــو ،عضــو في هــذا الجســد لــه صــلة قرابــة واحــدة

صـــار بكـــراً بـــين أخـــوة  " :وهكـــذا قيـــل ،الوحيـــد الابـــنالإتحـــاد بـــين اللاهـــوت والناســـوت في 
والأخـوة  بـين البكـر المتقـدم واحـدةً  بذلك قرابةً  -الرسول  -مؤكداً  ،)٢٩: ٨رو " (كثيرين

 .الذين يولدون له كميراثه

لأننا جسده، كما هو جسدنا، شركة واحـدة، هـو يشـترك  ؛أعلن شركته فينا: ثانياً 
وتغسـل فسـاد الخطيـة  ،ل الضعيف والدنس الذي فينافينا ونحن نشترك فيه شركة سمائية تحوِّ 

 .عندما نتناوله

لأنــه عنــدما تجســد  ؛أعلــن حقيقــة وســاطته، فهــو الــرأس والشــفيع والوســيط: ثالثــاً 



صــار واحــداً معنــا وفينــا لكــي نصــبح نحــن واحــداً معــه  ،ومــات وقــام وأعطانــا جســده ودمــه
 .وفيه وبه

ز بـين المســيح ونحـن نميِّــ .هــو الحيـاة ونحــن بـه نحيــا .هـو الـرأس ونحــن الأعضـاء -٧٦ 
 ن هـوبـل أيضـاً بـين مَـ ،والمؤمنين ليس فقط بين جذر الكرمة والأغصان، والرأس والأعضـاء

 .ن يحيا حسب النعمةومَ  ،الحياة

هـو القـوة ونحــن بـه أقويــاء  .ولا نصـبح نحـن مجــد االله ،د فيـه وبــهمجا ولـد ونحــن نمجَّـ 
ننـال  ،هو الحكمة ونحن به حكماء. بل أقوياء به ،ولا نصبح نحن قوة االله ،ومنه ننال القوة

هو القـدوس ونحـن  .منه وبالروح القدس الاستنارة كما ينال فلك السماء النور من الشمس
حسب كمال وقياس قامتـه  ولا نصبح مثله إلاَّ  ،وفيه ننال كمال قداسة ناسوته ،به نتقدس

البكــر حســب الجــوهر ونحــن ننــال فيــه  الابــنهــو . ن لنــا حســب تــدبير محبتــهالإنســانية المعلَــ
نجلـس فيـه وبـه عـن  - دون أن يكـون هـذا طبيعتنـا -لكـي بـه وحـده  ؛التبني حسب النعمـة

 .ونرث فيه ومعه ميراث ملكوته السماوي ،لآب في العظمةيمين ا

 :الخاتمة
الــرب يســوع علــى الصــليب، وذاق المــوت الجســداني بالجســد،  قَ لِّــعنــدما عُ  -٧٧ 

لأنـه لم يخطـئ، فصـل بموتـه الجسـداني بـين مـا هـو حـي ومـا  ؛ولم يمت روحياً مثـل آدم الأول
) ١٨: ١٠يوحنـا " (لطان أن أضـعهاسـ لي" :فقـد مـات بإرادتـه الهلإيـة لأنـه قـال. هو ميـت

فصــار مـوت الجســد بدايــة خــلاص، وصــار بــذلك  ،ومـات أي انفصــلت نفســه عــن جســده
 .الموت الجسداني �اية انفصال النفس عن االله مصدر الحياة

وشـكر  ،"خـذوا كلـوا هـذا هـو جسـدي" :هذا سرياً في العلية عندما قال مَ سَ لقد رَ 
ــــاةوب. أولاً ثم بــــارك، ثم قــــدس، ثم كســــر ــــدم إلى هبــــة حي ــــة الجســــد وال . الشــــكر حــــول عطي

وبالبركة أعطى لهذه العطيـة الـدوام وبالتقـديس أعلـن الـروح القـدس الـذي مسـحه في الأردن 
 .وكوّن ناسوته في أحشاء البتول والدة الإله القديسة مريم



ـ داً تقـديس الخبـز والخمـر بـالروح القـدس وقد رشم بيده الهلإية علامة الصـليب مؤكِّ
فصـــل مــا هــو أرضـــي عــن مــا هـــو  ،ولمــا كســر. اق عمــل الـــروح القــدس بموتــه وحياتـــهوالتصــ
 ،مجـال الحيـاة الـتي لا تمـوت ،أي دخل الخبز بالكسر بعـد الشـكر والبركـة والتقـديس ،سمائي

لأنــه . الوحيــد يســوع المســيح ربنــا الابــن أقنــومتلــك الــتي أعُلنــت علــى الصــليب والكائنــة في 
فقـد أزال لعنـة المـوت وأعطـى  ،وعنـدما بـارك .الصليبفقد شكر على موت  ،عندما شكر

ــــ ،سوعنــــدما قــــدَّ  .الحيــــاة دنا بتقديســــه الــــذي قبلــــه لأجلنــــا، فنقــــل قداســــته الذاتيــــة الــــتي وحَّ
لأقنومـــه، والــــتي أودعهــــا جســــده ونفســـه، وتلــــك الــــتي أخــــذها مـــن الــــروح القــــدس لأجلنــــا، 

ســدة بقــوة العطــاء وببــذل المحبــة، لهمــا إلى حياتــه الهلإيــة المتجفصــارت في الخبــز والخمــر، وحوّ 
ـــإ ونقـــل قوتـــه وحياتـــه إلى  ،د ذاتـــه بمحبتـــه الهلإيـــة الـــتي لا انفصـــال فيهـــا بـــالخبز والخمـــرذ وحَّ

وذاق الثـــــاني لأجلنـــــا لكـــــي  ،ونقلـــــه إلى الســـــمائيات منهمـــــا العنصـــــرين الـــــذين كســـــر الأول
لأنـه أكـل مـع  ؛أيضـاً  لنـه كـاهن وذبيحـة ومتنـاوِ أنـاً لنـا علِ يتقدس بدم ذبيحته كـآدم الثـاني مُ 

 ،ت مكانــه في الوليمـــةالتلاميــذ الفصـــح الجديــد، ولمـــا أكــل مـــع تلاميــذه الفصـــح الجديــد ثبَّـــ
كـــل مـــن يتنـــاول حـــق التنـــاول للكـــي يكـــون  ؛يضـــاً أوجعـــل نفســـه الواهـــب والمـــانح والآكـــل 

 .والشركة بسبب تناول الرب نفسه من السر السمائي

لأنــه رأس  ؛أعلــن لنــا حقيقــة الإتحــاد بــه ،ســه بنفســهولمــا ذاق ذلــك الســر الــذي أسَّ 
يتنـاولون  إنمـا ،والذين يتناولون جسد الرب ودمه .يجمع الكل حوله الذي الإنسانية الجديد

فهــو يعطــي جســده ودمــه لكــي يعــود إليــه . اً واحــد اً ، وجســدواحــدةً  مــا تناولــه الــرب شــركةً 
نـا أي الناسـوت وأعطانـا وحقاً أخـذ الـذي ل ،حاملاً معه وفيه كل الذين يتناولون هذا السر

سـون بـه ه ونفسه الإنسانية كـل الـذين يتقدَّ جسدِ  الذي له أي لاهوته الذي يجمع في وحدةِ 
 .وفيه

لأنـه وهـب  ؛لية يشرح لنا موت الـرب المحيـي علـى الصـليبما حدث في العُ  -٧٨ 
 ليـــة، ثمفـــأعلن الهبـــة للخاصـــة في العُ  ،أي جســـده ودمـــه الأقدســـين ،حياتــه في الخبـــز والخمـــر

ـــراه العامـــة  ـــراه الخاصـــة للخـــلاص، وي ـــذ ذلـــك ي أعلنهـــا للخليقـــة كلهـــا علـــى الإقرانيـــون، ومن



 .ويجدفون عليه مثل اليهود واللص الشمال

ليـــة غســـل أرجـــل التلاميـــذ كعبـــد، وعلـــى الصـــليب غســـل قـــدمي آدم بدمـــه في العُ 
وأعلـن �ايـة يديه وأعطى الوليمـة، وعلـى الصـليب مـد يديـه للمسـامير  دَّ في العلية مَ . الكريم
 .الموت

معلنـاً بـذلك أن  ،لكمِـوعلى الصـليب قـال قـد أُ  ،للخلاص رَ كَ في العلية شَ  -٧٩ 
 .العشاء الهلإي والسري قد نال قوة القيامة علانية

 ،وعلى الصليب أعطـى لـذلك المطـرود مـن حضـرة النـاس ومـن االله ،كَ لية بارَ في العُ 
اليـــوم تكـــون معـــي في " :لك الخـــاطئومـــزج بـــذلك الشـــكر بالبركـــة وقـــال لـــذ ،فـــرح الفـــردوس

 ."الفردوس

 :الـذي لا يـزول بقولـه الأسـاس ،وعلـى الصـليب أعطـى التقـديس ،سفي العلية قـدَّ 
 .فنزع شوكة معصية آدم والجنس البشري ،"يا أبتاه في يديك أستودع روحي"

ت هـذا بقـوة الإتحـاد بناســوته، وثبَّـ ،لقـد نـزع الـرب المـوت الجسـدي بالقيامــة -٨٠ 
س الوليمة السماوية، صار هـو الواهـب وهـو الطعـام، هـو ولما أسَّ  .ناسوته حياً ومحيياً فصار 

 .م ذاتهم فهو يقدِّ الذي يدعو، وهو الذي يخدم، وعندما يقدِّ 

ليـــة هـــي البدايـــة وهـــي مـــيلاد قداســـات الكنيســـة الـــتي مـــرت بـــالإقرانيون كانـــت العُ 
لتلاميــذ، إلى عطــاء ذاتــه للعــالم علــى ومــن عطــاء ذاتــه ل. ت الحيــاة بالقيامــةوالقــبر حــتى تجلَّــ

 .وسطع نور قيامته ،وبدد سلطان الجحيم ،الإقرانيون إلى أن كسر شوكة الموت

. هذه الإعلانات المتلاحقة كلها نابعة من أقنوم الكلمة وتمر وتعُطى بجسده ودمـه
 وكسـر قـوة المـوت عنـدما .س السـرفقد كسر قوة الانفصال بين السماء والأرض عندما أسَّـ

لأنـه يؤكـل  ؛فـأعلن حقيقـة حيـاة الـدهر الآتي ،مع التلاميذ أعطى جسده ودمه وهو جالسٌ 
ـــ مـــا يكســـره لكـــي يجمـــع بالكســـر الـــذين كســـرهم  يم، هـــو يعطـــولا ينقسِـــ عُ ذ، يـــوزَّ ولا ينفَ
لأنــه لا يمكــن أن يعطــي جســده وهــو غائــب  ؛مــع التلاميــذ جــالسٌ  وهــو هنــا حــيٌ . المــوت



 أعطانـانـه إومحسوسـاً حـتى يمكـن لنـا أن نقـول  ن منظـوراً لأن الجسـد يجـب أن يكـو  ؛بالجسـد
مثـــل مـــيلاده، ومثـــل معموديتـــه، وموتـــه المحيـــي  واحـــدةً  هـــذا فعلـــه الـــرب مـــرةً . جســـده فعـــلاً 

ــــ ؛وقيامتــــه، فهــــذه الإعلانــــات لا تتكــــرر س الاتحــــاد بــــه، وفي معموديتــــه في لأنــــه بمــــيلاده أسَّ
وفي الصــليب أبطــل المــوت والدينونــة، لنــا الشــركة في الــروح القــدس بمســحته،  أعطــىالأردن 

 .الحياة والخلود أناروفي القيامة 

ن في جسد الـرب، ولـذلك أعطانـا جسـده ودمـه قبـل أن ويعُلَ  ىكل هذا كان يعُط 
ا في أمَّــ .صــه الـرب لإبــادة المــوت اللعنـة والدينونــةلأن الصــليب خصَّ  ؛سـفك علــى الصـليبيُ 

لكـــي يـــرى  ؛ســـد والـــدم للشـــهود أي للرســـلوأعطـــى الج ،فقـــد فـــتح ســـر الإتحـــاد بـــه ،العليـــة
صـــار  ،، ومـــا أخـــذوه في شـــركة الـــربقـــد صـــار علانيـــةً  ،هــؤلاء أن مـــا حـــدث في العليـــة ســـراً 

 .منظوراً أمامهم

أن يتحـد بالناسـوت، لأنـه حقـاً  لَ بـِمجا بيلـصلا برلا سرغ دليـد عنـدما قَ  -٨١ 
: ٢فيلـبي ( "صورة العبد" لَ بِ وقَ " أخلى ذاته"و ،"شبه الناس"مجده وقوته وصار في  تجرد عن

وذاق التعـــب والعـــرق والـــدموع . ـعــه شابـــذه الصـــورة مصـــلوباً بـــالإرادة والنيـــة كـــل يـــوم ،)٧
ولم يكن الصليب جديداً عليـه بـل كـان يـراه .  بتجارب من اليهود والتلاميذ والشيطانوتألمَّ 

 ، ولــذلك جعــل الصــليب)١٧: ٣٨مــز " (وجعــي مقــابلي كــل حــين"حســب كلمــات النــبي 
 .لأن البذل ينبع من القلب ؛قانون التلمذة

ناً بذلك محبتـه للإنسـانية، ثم وأخذ طبيعتنا معلِ  ،هكذا أحب الرب الجنس البشري
أي شـــركة  ،أعـــاد خلـــق وتكـــوين هـــذه الطبيعـــة في كيانـــه الهلإـــي لكـــي يتكـــون جـــذر الشـــركة

والقـوة الـتي . هب من نعمـةو بما تمايز به الإتحاد الأقنومي، وشركتنا نحن فيه بما يُ  ،طبيعتنا فيه
ـــتي هـــي جـــوهر اللاهـــوت ـــة عَ  ؛تحـــرك كـــل هـــذا هـــي المحبـــة ال ـــلأن المحب  ،بالتجســـد إلينـــات رَ بـَ

 الابـــنشـــركة في بنـــوة  وأعطتنـــانحـــن المـــائتين في عـــدم المـــوت وهـــو صـــفة اللاهـــوت،  وأشـــركتنا
 .لنكون على مثاله ويبقى هو الأصل

 



 .هو القوة ونحن به وحده أقوياء -

 .ة ونحن به وحده حكماءهو الحكم -

 .هو الأبدي ونحن به وحده نحيا إلى الأبد -

 .هو القدوس ونحن به وفيه نتقدس ونصبح مقدسين -

هكـــذا تضـــيف الشـــركة إلى كياننـــا المخلـــوق مـــن العـــدم مـــا لا يملكـــه هـــذا الكيـــان  
 فتصــبح النعمــة هــي الحيــاة الــتي ،وبقــوة الــروح القــدس الابــنلكــي يحيــا بالشــركة في  ؛المائــت

ــــننحياهــــا في  ودون أن نبُتلــــع في  ،لهــــيإدون أن يتحــــول جوهرنــــا الإنســــاني إلى جــــوهر  الاب
ــــيم الشــــيطاني لأوطــــاخي (جــــوهر اللاهــــوت حســــب التعل
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ــــاج )١ حــــتى  إلينــــا، لأن االله لا يحت
لأن وجودنا في شـركة مـع االله لا يُضـيف . ولم يخلقنا على صورته لكي نبُتلع فيه ،نذوب فيه
 .يعطي لنا نحن الفقراء غنى مواهبهبل  ،إلى االله شيئاً 

ونشــرب لكــي تشــتعل  ،فإننــا نأكــل لكــي نحيــا ،وعنــدما نتنــاول جســد الــرب ودمــه 
ونحن نأكل ونشرب هـذا السـر السـمائي الهلإـي . فينا المحبة الهلإية عندما نشرب كاس محبته

تحـت شـوكة ولا لأن ما نأخـذ يقـع  ،ليس لأن الخطية تبيد الشركة ،لأننا به نعود إلى الشركة
ليـوم  من ينبوع الحياة وتأهيـلٌ  دائمٌ  اقترابٌ من السر هو  الاقتراببل لأن  ،الموت أي ينتهي

 .الدينونة

ولــــــذلك نحتــــــاج إلى الطعــــــام  ،الجســــــد ونبتعــــــد بــــــالفكر والإرادة عــــــن االله فينحــــــن 
 ،ويشــعل في قلوبنــا نــار الشــوق ،للتنــاول يخلــق فينــا كرامــة الأبنــاء الاســتعدادلأن  ؛الســمائي

 .. أنقياءوتجعلنا نعمة المسيح 

 .بقدرتنا أحياء أنناونظن  ،نحن نتناول دائماً حتى لا نسقط في وهم الخطية

                                           
 .عن أوطاخي أن الناسوت ذاب في اللاهوت مثل ذوبان قطرة عسل في بحر من الماءمن العبارات المأثورة ) ١(



 :رشم علامة الصليب وحدود التدبير
فـــإن رشـــم هـــذه العلامـــة الهلإيـــة يرســـم أمـــام  ،عنـــدما نرشـــم علامـــة الصـــليب -٨٢ 

 :قلوبنا حدود التدبير

سم الآب الذي منه أخذنا ختم البنـوة في نحن نضع أصابعنا على الجبهة ونقول با
ع إلى حركـة نـزول الـذي تواضَـ الابـنك أيدينا إلى أسفل باسـم ونحرِّ  .ربنا يسوع المسيح الابن
 أيـدينابحركـة  والابـنوهكذا نعترف بتمايز الآب . وصار مثلنا ما خلا الخطية وحدها ،فقرنا

تتحـــرك مـــن الشـــمال إلى  لكـــي أيـــدينانرفـــع  ،مـــن فـــوق إلى أســـفل، وبـــنفس الحـــس الروحـــي
بســـبب عمـــل الـــروح القـــدس فينـــا الـــذي بـــه  فائقـــةٍ  إلى رتبـــةٍ  ،لأننـــا نرتفـــع إلى أعلـــى ؛اليمـــين

ز القـدوس عـن انتقلنا من الموت إلى الحياة بالاتحـاد بربنـا يسـوع المسـيح، ونحـن نعـترف بتمـايُ 
تقـــل إلى مجـــد ربنـــا فإننـــا بقـــوة ونعمـــة المعـــزي نن ،إلى اليمـــين أيـــديناســـين، وعنـــدما ننقـــل المقدَّ 

 .يسوع المسيح الجالس عن يمين الآب

عـن  متمـايزٌ  والابـن، الابـنعـن  فكمـا أن الآب متمـايزٌ  ،هكذا نرى حـدود التـدبير 
فإننـــــا برشـــــم  ،ثلاثـــــة أقـــــانيم في جـــــوهر واحـــــد ،والابـــــنعـــــن الآب  الـــــروح، والـــــروح متمـــــايزٌ 

 .الوثز الأبدي لأقانيم الثنظل في شركة التمايُ  أنناندرك  ،الصليب

ـــالوث  ـــا نتحـــرك  ؛هـــذه الحركـــة الطقســـية تنقـــل القلـــب إلى حركـــة الشـــركة في الث لأنن
هـــو الـــذي  الابـــنلأن  ؛روحيـــاً إلى الحيـــاة الهلإيـــة بواســـطة رأس الكنيســـة ربنـــا يســـوع المســـيح

لكــي نتحـرك نحــو الآب الأصــل أو  ؛ويحركنــا فيــه لقبـول الــروح ،يمنا للــروح القــدس المعـزِّ يقـدِّ 
 .ه نيذلابما قد دخلنا إلى هذه الشركة ،والروح أزلياً  الابننه الينبوع الذي م

ز الأبــدي الــدائم بــين علــى التمــايُ  هــذه الحركــة الأبديــة هنــا وفي الــدهر الآتي قائمــةٌ 
ووحدانيـة جـوهر الثـالوث . والمخلوق أي جوهرنـا المخلـوق مـن العـدم ،الخالق أي جوهر االله

القيــاس لا تلغــي وحدانيــة جســد المســيح تمــايز  وعلــى نفــس .لا تلغــي تمــايز أقــانيم الثــالوث
وبرشـــــم الصـــــليب ننـــــال ثباتـــــاً في الحيـــــاة الهلإيـــــة الـــــتي غُرســـــت فينـــــا . أعضـــــاء هـــــذا الجســـــد



بخبز االله النـازل مـن فـوق الواهـب الحيـاة للعـالم  ىوتنمو بالمسحة المقدسة وتتغذَّ  ،بالمعمودية
 ).٣٣: ٦راجع يوحنا ( إلهناأي جسد ودم عمانوئيل 

لكــي  ؛جديــدةً  أرجـو مــن الأب أغـاثون أن يكــون مثــالاً للـذين ابتــدئوا حيـاةً  -٨٣ 
ل أجـــكي ـلحا نوه راوبــدوء ومحبــة مــن أو  ،يتعلمــوا وقــار واحــترام صــلوات وطقــوس الكنيســة

أقصد بالـذات رشـم الصـليب ومحبتنـا لمـن مـات  وأنا ،الفهم لا من أجل زعزعة ما هو ثابت
 .معنا دينونة الموت والجحي عَ عنا ورفَ 

م بــه لمــا تعلِّــ صــادقةً  ولنغــرس في نفوســنا محبــةً  ،أرثوذكســيةلنرشــم الصــليب بتقــوى  
 .الكنيسة المقدسة

وســر ذاك  ،وســر المســحة ،نحــن نرشــم علامــة الصــليب بقــوة ســر المعموديــة -٨٤ 
وأبطــل  ،وأبــاد ســلطان الشــيطان ،ورفــع حكــم المــوت ،الــذي أســلم ذاتــه بإرادتــه وحــده عنــا

لـذي صـعد إلى العـلاء وسـبى سـبياً ووزع هبـات الـدهر الآتي للمـؤمنين هذه عطايـا ا .الفساد
 ولا نرشـم علامـةً  ،بقـوة الـروح القـدس أيـدينانحن لا نحرك أيدينا بقـوة الجسـد، بـل نحـرك . به

بـل نرشـم هبـة وقـوة ربنـا يسـوع المسـيح، القـوة الـتي تنبـع مـن  ،حسـب مـا تـراه العينـين ظاهرةً 
 .كها الروح القدسالقلب ويحرِّ 

ولنحيـا في  ،وغرسته فينا الكنيسة المقدسة ،الآباء إلينامه الذي سلَّ  الإيمانلنحفظ  
 .بقوة الذي دعانا إلى مجده الأبدي ربنا يسوع المسيح وفرحٍ  وسلامٍ  عفافٍ 

 

 

 .لكم في المسيح يسوعيقبِّ  ،صفرونيوس عبد يسوع المسيح وحامل صليبه 


